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أي قيمة للصحافة 
المتأنية؟

ليــس في الأمــر ثمــة اختــراع للعجلــة. فهــذا النمــط 
موجــود على نحــو مــا في الصحافــة، ولكــن صرعــة 
الأخبــار الســريعة وربمــا المســطحة في عصر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي جعلــت الحاجــة ملحــة للتوقــف 
وتأمــل المشــهد: أي محتــوى نقدمــه للمســتهلك 

اليــوم؟ ومــا هــي قيمتــه المعرفيــة؟
ــار  ــأة الأخب ــت وط ــس تح ــوم لي ــي الي ــل الصحف يظ
ــات  ــأة رغب ــت وط ــا تح ــا أيض ــب وإنم ــريعة فحس الس
ــل  ــي تجع ــدة الت ــات الجدي ــاراة الصرع ــور ومج الجمه
عملــه الصحفــي ليــس مرغوبــا على نحــو يمكنــه من 
مواصلــة مهنتــه وتحقيــق دخــل مــادي معقــول. في 
مجلــة »الإرضــاء المتأخــر« التــي تعــرف نفســها بأنهــا 
»صحافــة متأنيــة« يقــوم الصحفيــون بإنجــاز تقاريــر 
معمقــة لقــاء أجــر يدفعــه المشــتركون أو قــل القــراء. 
ــل  ــن أج ــون م ــا المؤسس ــارع فيه ــيلة يص ــي وس وه
البقــاء. يجــد القــارئ مواضيــع لهــا قيمتهــا الصحفيــة، 
ويجــد الصحفــي دخــا ماديــا يمكنــه مــن خدمــة هذا 
القــارئ. وهــي بيــن هــذا وذاك، متحــررة في سياســتها 
مــن ســطوة رأس المــال، وتلبــي رغبــة الجمهــور 
مــن كل الأطيــاف السياســية. في عالمنــا العربــي 
حاولنــا مناقشــة المصطلــح ومــا ينطــوي عليــه: 
ــي  ــل ه ــة؟ ه ــة الطويل ــب الصحفي ــي القوال ــل ه ه
التقاريــر التــي تســتغرق وقتــا مــن الزمــن؟ مــاذا عــن 
الأنمــاط الصحفيــة الأخــرى؟ لــم نتوقــف طويــا عنــد 
جدليــة المصطلــح بقــدر مــا حاولنــا أن نفهــم قيمــة 
»الصحافــة المتأنية« اليوم، والمســاهمة في تأســيس 
ــط  ــذا النم ــط به ــى فق ــد لا يعن ــي جدي ــار صحف تي
وإنمــا يأخــذ على عاتقــه تحســين ذائقــة الجمهــور. 
ليــس مــن بــاب الوصاية وإنمــا التزامــا بخدمتــه وحقه 
بالمعرفــة التــي لا تقتصــر على الوجبــات الصحفيــة 

الســريعة.

مجلة الصحافة
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ــد  ــة بمعه ــج الصحاف ــا في برنام علي
العليا،عمــل  للدراســات  الدوحــة 
ــة  ــة رقمي ــائل إعلامي ــررا في وس مح

بالمغــرب.

كتّاب
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محمد  خمايسة 
ــا الإعــام  صحفــي وباحــث في قضاي

ــة.  والدراســات الثقافي

حسني محمد
أكاديمــي وباحث مصــري متخصص في 

قضايــا الصحافــة والنشــر الإلكتروني.

سمية اليعقوبي
صحفيـــة وباحثـــة في دراســــات 
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الصحافــة الإلكترونيــة في ســلطنة 
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معاد بادري
صحفــي ومترجــم مغربــي مُقيــم 
ــا  في إســطنبول. يعمــل منتجــا رقميّ
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ــطينية  ــة الفلس ــة الرقميّ في المنصّ
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عمر أبو عرقوب
ــح  ــطيني مرش ــث فلس ــي وباح إعلام
لنيــل درجــة الدكتــوراه في الدراســات 

الإعلاميــة وهندســة والجمهــور. 

محمد ولد إمام
صحفــي ومترجــم معتمــد وشــاعر 
عيــن  جامعــة  خريــج  موريتانــي، 
ــة  ــزة الموريتاني ــل بالتلف ــمس. عم ش
وفي الســفارة الأميركيــة بنواكشــوط، 

ــعر. ــن الش ــان م ــه ديوان ــدر ل ص

محمد الشاذلي
ــرة  ــة الجزي ــري في منص ــرف تحري مش

ــي.  ــس - عرب بل

بتول خليل
صحـــافية لبنانيــة، حاصلــــة على 
شــهادة إجــازة في الصحافــة المكتوبة 
وماجســتير في الإعــام والتواصــل من 
كليــة الإعــام في الجامعــة اللبنانيــة.

غدير أبو سنينة
صحفيــة ومترجمــة، كاتبــة مهتمــة 

بشــؤون أميــركا اللاتينية.

أمنية الرايس
طالبــة في برنامــج الصحافــة بمعهــد 
الدوحة للدراســات العليــا، حاصلة على 
البكالوريــوس في الدراســات الإنجليزيــة 
وتدربــت في عــدة مؤسســات إعلامية.

محيي الدين حسين
صحفي يعمل في مؤسســة دويتشــه 
ــى  ــه )DW( الألمانيــة، بالإضافــة إل فيل
ــون  ــة والتلفزي ــة للإذاع ــة العام الهيئ

 .)WDR( في غربــي ألمانيــا

شفيق طبارة
الســـينما  للســـينما. درس  محــــب 
وتاريخهــا ولا يــزال. يهتــم بإعــداد 
النقــد الأكاديمــي والصحفــي، ويكتــب 
في عــدة صحــف ومواقــع إلكترونيــة.

فيكتور لوغو كوريا
كتــاب  مؤلــف  كولومبــي،  صحفــي 
الســام«.  لأوقــات  الحــرب  »تاريــخ 
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البحث عن العمق.. 
تجارب في

الصحافة المتأنية 
هيئة التحرير

 
اتجه بعض الصحفيين نحو البحث عن صحافة أكثر عمقاً سعياً لتسليط الضوء على حيثيات الخبر وأسبابه 

وتبعاته، معتبرين أن هذا ما يعطي للخبر قيمته الحقيقية، ويقدم خدمة فعلية للجمهور أمام التدفق الكبير 
للمعلومات السطحية والسريعة.

“الإنســان الاســتهلاكي الحديــث 
ــيط  ــهل وبس ــو س ــا ه ــل م يفض
ــب”.  ــل ومرك ــو جمي ــا ه ــى م عل
ــر  ــة المفك ــي مقول ــد ف ــا نج ربم
عبــد الوهــاب المســيري مــا يفســر 
ــة  ــار العاجل ــام بالأخب ــرة الاهتم كث
وســرعة تداولهــا بيــن المواقــع 
وصفحــات التواصــل الاجتماعــي 
الحــدث  تُفقــد  التــي  للدرجــة 
قيمتــه، نظــراً لخلوهــا مــن تقديم 
ــر  ــول الخب ــدة ح ــة الجدي المعلوم
ــح  ــتهلكاً، وأصب ــح مس ــذي أصب ال
الجمهــور فــي “عصــر الســرعة” 
ــف  ــر خفيــف مغلّ ــولًا لخب ــر قب أكث
ــل”.  ــمه “العاج ــر اس ــاف مُبه بغ
بعــض  دعــا  مــا  هــذا  لعــل 
عــن  البحــث  إلــى  الصحفييــن 
ســعياً  عمقــاً  أكثــر  صحافــة 
ــات  ــى حيثي ــوء عل ــليط الض لتس
الخبــر وأســبابه وتبعاتــه، معتبرين 

ــوز  ــل الف ــن أج ــه، م ــر ومآلات للخب
بالأســبقية فــي نقــل ذلــك الخبــر، 
مغفليــن أن قبــل كل حــدث وبعــد 
ــة  ــة قص ــي ثم ــهد سياس كل مش

ــان. إنس

مشاريع متأنيّة

ــورة  ــة ومص ــرا ألاي )1( صحفي أليج
 )Maptia( )2( ــا ــع مابتي ــدى موق ل
ــول  ــانية ح ــص الإنس ــرد القص لس
العالــم، لــم تســعَ لنقــل أخبــار 
الحــراري  الاحتبــاس  خلّفــه  مــا 
ــان  ــة ذوب ــرة نتيج ــار مدم ــن آث م
الكتــل الجليديــة فــي القطــب 
اعتــاد  عابــر  كخبــر  الشــمالي 
النشــرات  فــي  عليــه  النــاس 
ــة،  ــموعة والمرئي ــروءة والمس المق

أن هــذا مــا يعطــي الخبــر قيمتــه 
الحقيقيــة، ويقــدم خدمــة فعلية 
للجمهــور تمكّنهــم مــن المشــاركة 
ــكل  ــة بش ــاة الاجتماعي ــي الحي ف
اصطلـــــح  وقــد  أكثــر.  فاعــل 
ــى تســمية  هــؤلاء الصحفيــون عل
“الصحافــة  باســم  النــوع  هــذا 
ــذا  ــور له ــة”. وكان أول ظه المتأني
ــة  ــي مجل ــح عام 2007 ف المصطل

البريطانيــة. “بروســبيكت” 

ترتبــط الصحافــة المتأنيــة ارتباطــاً 
محــور  فهــو  بالإنســان،  وثيقــاً 
البحــث والاهتمــام فــي مــا وراء 
ــر  ــف كل خب ــي. فخل ــدث الأول الح
هنــاك قصــة بــل قصــص تغفلهــا 
والتغطيــات  الأخبــار  نشــرات 
ــن  ــر م ــدت كثي ــذا فق ــة، ل الفوري
وجنحــت  إنســانيتها  النشــرات 
ــب السياســي  ــى الجان ــز عل للتركي

 يستند أحد أشكال الصحافة المتأنية إلى المعايشة المباشرة مع الشخوص والانخراط في 
أسلوب حياتهم اليومي لنقل الصورة كاملة. الصورة لنساء من شعب النينتس )الساموديون( 

الذين يعيشون في مناطق متجمدة أقصى شمال روسيا. تصوير: سيفا كاراكان - غيتي. 
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ــان  ــاة الإنس ــى حي ــت إل ــل ذهب ب
فــي تلــك البقعــة مــن الأرض ومــا 
يواجهــه كل يــوم جــراء ما يســببه 
تأثيــر  مــن  الحــراري  الاحتبــاس 
علــى حيــاة الناس بشــكل مباشــر، 
واحــدة  علــى  تقريرهــا  فبنــت 
مــن قصــص قبائــل النينيتــس 
التــي تعيــش   )Nenets( الرحــل
فــي ســيبيريا، ورصــدت معاناتهــم 
جــرّاء التغيــرات المناخيــة فــي 
ــم  ــر مناطــق العال واحــدة مــن أكث

صعوبــة للعيــش.

ــا  ــي قصته ــرا ف ــد أليج ــم تعتم ل
“نســاء في آخر الأرض”

ــون  ــه الصحفي ــوم ب ــا يق ــى م عل
محــدود  عــدد  توجيــه  مــن 
إجاباتهــا  ونقــل  الأســئلة  مــن 
ــر  ــة أو تقري ــة صحفي ــر مقابل عب
العــادة  فــي  يحتــاج  لا  قصيــر، 
فتنتهــي  قليلــة  لســاعات  إلا 
التقريــر،  وينتهــي  المقابــات 
بــل اعتمــدت علــى المعايشــة 
ــة بالســكن  ــك القبيل المباشــرة لتل
مــع عائلــة “كــودي” فــي كوخهــم 

ــى  ــة، حت ــهر متتالي ــي لأش القطب
ــرة  ــة الهج ــها عملي ــد بنفس ترص
ــا  ــؤون إليه ــي يلج ــمية الت الموس
وحفاظــا  لأنفســهم  حمايــة 
ــذي  ــة ال ــزلان الرن ــع غ ــى قطي عل
يعتــري  ومــا  عليــه،  يعتاشــون 

هــذه الفتــرة مــن تفاصيــل.

لــم تعلــم الصحفيــة أن مجــرى 
ــداث  ــى أح ــيأخذها إل ــداث س الأح
ــي  ــاً، فه ــر عمق ــا أكث ــرى ربم أخ
أرادت رصــد خــط ســير موســم 
الهجــرة ومــا يتبعــه مــن صعوبــات 
والليلــة،  اليــوم  وتفاصيــل 
العائلــة  مهــام  عــن  فتحدثــت 
ســاعات  منــذ  تتــوزع  وكيــف 
ــزة  ــتجابة لغري ــى اس ــاح الأول الصب
البقــاء. فهــذا ربّ البيــت “ليونيــا” 
المزاليــج  لإعــداد  باكــراً  يخــرج 
ــه  ــي تعين ــكلاب الت ــي بال ويعتن
ــاعده  ــع، وتس ــة القطي ــي رعاي ف
فــي  الحامــل  “لينــا”  زوجتــه 
ــع  ــرج لجم ــع، إذ تخ ــهرها التاس ش
ــظ  ــي تحاف ــيره ك ــب وتكس الحط
علــى الكــوخ دافئــاً لعائلتهــا، إلــى 

ــة  ــام والعناي ــداد الطع ــب إع جان
ــال.  بالأطف

لتفـــاصيل  معايشتـــها  وأثنـــاء 
الصحفيــة  وجــدت  حياتهــم، 
نفســها أمــام تحــدٍ جديــد لــم 
أن  يكــن فــي حســبانها، وهــو 
موعــد ولادة “لينــا” قــد حــان، ولــن 
تكــون رحلــة الهجــرة فــي موعدها 
ــداث  ــدأ أح ــط، لتب ــو مخط ــا ه كم
ــم تكــن لتعرفهــا  ــدة ل ــة جدي رحل
لحظــة  معهــم  وجودهــا  لــولا 
بلحظــة؛ رحلــة نــداء الــولادة الــذي 
ــاً يومــاً وليلــة  قــد يســتغرق أحيان
لنقــل الأم إلــى أقــرب مستشــفى.

وبهــذا انتهــت قصــة المصــورة 
ــن  ــث ع ــرا بالحدي ــة أليج الصحفي
الظــروف  فــي  الــولادة  تجربــة 
ــيبيريا،  ــي س ــية ف ــة القاس الجوي
بــدلًا مــن تتبــع رحلــة الهجــرة 
ــج  ــن الثل ــة م ــى المناطــق الآمن إل

والصقيــع. فيظهــر هنــا عنصــر 
جديــد فــي الصحافــة المتأنيــة 
ــداث  ــان الأح ــماح لجري ــو الس وه
عبــر الوقــت بــأن تفــرض نفســها 
ــل  ــن أج ــا م ــن تطويعه ــداً ع بعي
نهايــة  فــي  الصحفــي  رغبــة 

محــددة.

أن ترضى متأخراً..

“الإرضــاء  لمجلــة  تجربــة  فــي 
  Gratification  Delayed”المتأخــر
المتأنيــة،  بالصحافــة  المختصــة 
ــب أن  ــوس وي ــا مارك ــار محرره اخت
يجــري مقابلــة مــع أحــد المصورين 
الذيــن عايشــوا ثــوران أكبــر براكيــن 

ــن.  الفلبي

المجلــة،  العــدد 30 مــن  وفــي 
المصــور  تجربــة  ويــب  عــرض 
جــاك كورتيــز الــذي كان يعتــزم 
تغطيــة ثــورة بــركان جبــل أغونــغ 
ــل أن  ــيا(، قب ــي )إندونيس ــي بال ف
يعــرض عليــه صديــق إندونيســي 
ــي  ــر ف ــركان آخ ــورة ب ــة ث تغطي
ــام  ــائل الإع ــت وس ــن. كان الفلبي
قــد غطــت بالفعــل ثــورة البــركان 

الإندونيســي.

مقاطعــة  إلــى  كورتيــز  وصــل 
ألبــاي، حيــث بــركان مايــون الــذي 
كان فــي مرحلتــه الثالثــة قبــل 

الانفجــار، 

ــة  ــكان المنطق ــر س ــرع بتصوي فش
وهــم خائفــون يهمّــون بمغادرتها، 
ــى  ــركان إل ــال الب ــهد انتق ــم ش ث
ــد  ــل تصاع ــع، ونق ــتوى الراب المس
أعمــدة الدخــان، والتقــط صــوراً 

للمركبــات المغــادرة.  

“الإرضــاء المتأخــر” عرضــت بعــض 

إحداهــا  التغطيــة،  مــن  الصــور 
رهــنَّ  صوَّ فلبينيــات  لتلميــذات 
ــار  ــن الانفج ــوم م ــد ي ــز بع كورتي
أقنعــة  يرتديــن  وكــنّ  الكبيــر، 
الرمــاد  مــن  للوقايــة  بيضــاء 

المتناثــر فــي الهــواء. 

كان  عابــرة،  الصــورة  تكــن  لــم 
فــي  كورتيــز دقيقــاً ومتعمقــاً 
إلــى  الحــدث، تطــرق  تفاصيــل 
ــي  ــكك ف ــة، وش ــة الأقنع هشاش
ــات،  ــة الفتي ــى حماي ــا عل قدرته
كــنّ  التــي  الطريقــة  وفــي 
ــن،  ــى وجوهه ــا عل ــا به يضعنه
ــن  ــى صحته ــر عل ــع أن تؤث وتوق

المســتقبل.  فــي 

ــي  ــة ف ــى المدرس ــز إل ــاد كورتي ع
الفتيــات  كانــت  التالــي،  اليــوم 
ــاء،  ــز الإج ــى مراك ــادرن إل ــد غ ق
ممــا دفعــه إلــى زيارتهــا وتســليط 
الضــوء علــى ظــروف اللاجئيــن 

ــاك. هن

كورتيــز بقــي فــي المنطقــة، تابع 
انخفــاض  ثــم  البــركان،  هــدوء 
مســتواه إلــى الثالــث ثــم إلــى 
شــهر، وعودة  خــال  الثانــي 

الســكان إلــى منازلهــم. 

كورتيــز  لفــت  مهمــة  نقطــة 
الانتبــاه إليهــا خــال المقابلــة، 
ووســائل  الصحفييــن  أن  وهــي 
تغطيــة  إلــى  هرعــوا  الإعــام 
ثــورة بــركان بالــي لأنــه يقــع 
ــار  ــى التج ــر عل ــط يؤث ــي محي ف
الأجانــب، خلافــاً للبــركان الفلبيني 
ــى  ــر إلا عل ــذي لا يؤث ــر- ال -الأخط
ســكان المنطقــة التــي يقــع فيها، 
ــي  ــار الإندونيس ــار دنباس ولأن مط
يســتقبل خــال ســاعات أكثــر 
ليغازبــي  ممــا يســتقبل مطــار 
ــل. ــبوع كام ــال أس ــي خ الفلبين

وهــذا يدفعنــا هنــا للتســاؤل: هــل 
ــار  ــي إط ــادة ف ــذه الم ــدرج ه تن
ــت  ــا بحث ــة لأنه ــة المتأني الصحاف
وســائل  تتناولــه  لــم  مــا  فــي 
ــا  ــذت وقته ــا أخ ــام؟ أم لأنه الإع

ــوج؟  ــي للنض الكاف

مردود ماديّ متأخر

الصحافــة”  “مجلــة  تواصلــت 
مــع الشــريك المؤســس لمجلــة 
أوركارد،  روب  المتأخــر”  “الإرضــاء 
ــة  ــاظ المجل ــة حف ــة كيفي لمعرف
ــا  ــا يمكّنه ــدر لموارده ــى مص عل
وقــد  عملهــا.  مواصلــة  مــن 
أشــار إلــى أنــه أســس المجلــة 
برفقــة زميلــه ماركــوس ويــب، 
ــال  ــن خ ــا م ــل ذاتي وكان التموي
ومــع  الشــخصية.  مدخراتهمــا 
ــت  ــا، تمكن ــدد جمهوره ــاع ع ارتف
ــز مواردهــا مــن  ــة مــن تعزي المجل
ــا  ــي يدفعه ــتراك الت ــوم الاش رس
القــراء للحصــول علــى نســخة 
فــي  “المشــتركون  المجلــة. 
ــا.  ــاة له ــاق الحي ــم تري ــة ه المجل
وبمــا أننــا لا ننشــر أي إعلانــات، 
فالمــال الوحيــد نحصــل عليــه مــن 
خــال عائــدات بيــع نســخ المجلة 
والفعاليــات التــي نقيمهــا. وعلــى 
بتقديــم  ملتزمــون  نحــن  هــذا 
مناســبة  ماليــة  تعويضــات 
لدينــا،  العامليــن  للصحفييــن 
ــفرهم  ــل س ــك تموي ــي ذل ــا ف بم
ومهماتهــم البحثيــة وكذلــك رفــع 
نســبة التعويضــات كلمــا ارتفعــت 
مواردنــا، وبذلــك نحافــظ علــى 

جــودة المحتــوى المنشــور”. 

يمكــن  التــي  الكيفيــة  وحــول 
الجديــدة،  الإعلاميــة  للمنصــات 
اســتدامة  إلــى  تســعى  التــي 
ــا  ــن خلاله ــل م ــا، أن تحصّ عمله

المصورة الأمريكية سوزان ميسيلاس تعرض صورة فوتوغرافية التقطت عام 1979 خلال ثورة الساندينيستا في نيكاراغوا 
ضد الدكتاتور أناستاسيو سوموزا في مكان يعرف باسم »كويستا إل بلومو«، حيث قتل جيش سوموزا المئات من الأشخاص. 

في 14 يوليو 2004، عادت ميسيلاس إلى نيكاراغوا لعرض صور عن ثورة الساندينيستا. تصوير: أوزفالدو ريفاس - رويترز.
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تدخــل  أي  دون  تمويــل  علــى 
فــي السياســات التحريريــة مــن 
قبــل الممــول، قــال أوركارد “نحــن 
أي  يوجــد  لا  بأنــه  ســعيدون 
ــة  ــتنا التحريري ــي سياس ــل ف تدخ
نظــرا لأن رئيســنا الأول الوحيــد 
يمولنــا  الــذي  جمهورنــا  هــم 
ــن  ــك نح ــى ذل ــتراكات، وعل بالاش
إليهــم،  بالاســتماع  ملزمــون 
وعــدا ذلــك فإنــه لا أحــد آخــر 
سياســتنا  علــى  ســلطة  لديــه 
مكّــن  الأمــر  هــذا  التحريريــة.. 
جاهــدة  الســعي  مــن  المجلــة 
كــي لا تكــون منحــازة إلــى طيــف 
سياســة  واتخــاذ  مــا،  سياســي 
ــة  ــاه كاف ــة تج ــة المنفتح العقلي

السياســية”. الاتجاهــات 

وقــدم أوركارد نصائــح للمنصــات 
فــي  ترغــب  التــي  الإعلاميــة 
الحصــول علــى تمويــل، لكنهــا 
تريــد  لا  نفســه  الوقــت  فــي 
لطــرف أن يتدخــل فــي سياســتها 
التحريريــة، حيــث نصحهــم بوضــع 
كأســاس  الاســتقلالية  مبــدأ 
ــيخلق  ــا س ــم، مم ــري لعمله جوه
لهــم علامــة تجاريــة مميــزة، ومــن 
ثــم الســعي وراء اختيــار المموليــن 
بشــكل حكيــم، ســواء مــن خــال 
-كمــا  بالاشــتراكات  التمويــل 
ــع  ــل م ــة- أو التعام ــل المجل تفع
مجموعــات صغيــرة مــن المموليــن 
ــم  ــرض آرائه ــعون لف ــن لا يس الذي

علــى السياســة التحريريــة. 

الصور تعيد 
نفسها

الأميركيــة  الصحفيــة  المصــورة 
ســوزان ميســيلاس ذات الســبعين 
عــدة  علــى  والحاصلــة  عامــا، 
ــي،  ــر الصحف ــي التصوي ــز ف جوائ

ــن  ــور بي ــرح الص ــى مس ــود إل تع
ــا  ــدة م ــت الم ــرى. وكان ــرة وأخ فت
ــى التــي تغطــي  ــن المــرة الأول بي
فــي  ثورتيــن  أحــداث  فيهــا 
نيكاراغــوا هــي 40 عامــا. ففــي 
ســبعينيات القــرن الماضــي، غطّت 
أحــداث  بكاميراتهــا  ميســيلاس 
الثــورة الســاندينية ضــد الدكتاتــور 
وعــادت  سوموســا،  أناستاســيو 
ــورة  ــداث ث ــة أح ــام 2018 لتغطي ع
الرئيــس  ضــد  أبريل/نيســان   18

الحالــي دانييــل أورتيغــا.

مقابلــة  فــي  ســوزان  ذكــرت 
أجرتهــا معهــا صحيفــة إلباييــس 
ــوم 17 أكتوبر/تشــرين  الإســبانية ي
الأول 2017، أن لــكل صــورة حــدوداً، 
ــت  ــرف إن كان ــي لا تع ــذا فه وله
ــة.  ــة كامل ــر الحقيق ــور( تظه )الص
تتحــدث ســوزان عــن الزمــن فــي 
ــن  ــف الزم ــول: “يتوق ــور، فتق الص
فــي كل صــورة، لكــن النــاس لا 
يــرون ذلــك؛ فالصــورة بالنســبة 
لبنــاء  الانطــاق  نقطــة  لهــم 
أن نعــرف مــا  المهــم  حكايــة.. 
ــر  ــي الحاض ــورة ف ــفه كل ص تكش
ــتقبل  ــي المس ــفه ف ــا ستكش وم

ــي”. ــن الماض ع

التقطــت   ،1979 العــام  فــي 
مــن  اعتبــرت  صــورة  ســوزان 
الثــورة، وهــي صــورة  أيقونــات 
“رجــل المولوتــوف” ، التــي تظهــر 
متمــردا مــن جبهــة الساندينيســتا 
ــى  ــو عل ــو آراوس، وه ــى بابل يدع
وشــك إطــاق زجاجــة حارقــة. 
أصبحــت تلــك الصــورة رمــزا للثــورة 
ــب  ــة، بجان ــاندينية والمقاوم الس
صــور شــباب يلقــون القنابــل على 
مدينــة  فــي  جيــش سوموســا 
مونيمبــو. وكانــت تلــك مــن أوائــل 
الصحــف  التــي تنشــرها  الصــور 

الأميركيــة.

ــر  ــد تصوي ــم تتوقــف ســوزان عن ل
ــى  ــادت إل ــل ع ــورة، ب ــداث الث أح
نيكاراغــوا وتتبعــت مصائــر أبطــال 
معارضهــا  أحــد  وفــي  صورهــا، 
عرضــت مقاطــع فيديــو للمقابلات 
التــي أجرتهــا مــع أبطــال الصــور، 
وقــت  عــن  يتحدثــون  وهــم 
ــة  ــوزان وفي ــلَّ س ــا، لتظ التقاطه
لفكــرة “إعــادة توطيــن الصــورة 
وإرجاعهــا إلــى أبطالهــا”، بحســب 
مديــر مؤسســة “تابيــس” فــي 
كارلــوس  الإســبانية  برشــلونة 

ــرا.  غي

ــى  ــادت إل ــد ع ــوزان ق ــت س وكان
بعــد  أي   ،2004 عــام  نيكاراغــوا 
25 عامــاً مــن تصويرهــا “رجــل 
صــورا  وعلقــت  المولوتــوف”، 
الأماكــن  كبيــرة علــى  بأحجــام 
ــن  ــي زم ــا ف ــت فيه ــي التُقط الت

مضــى.

مــن  الأخيــرة  الطبعــة  تســمح 
كتابهــا “نيكاراغــوا” بــأن يضــع 
القــراء هواتفهــم المحمولــة علــى 
المقابــات  لرؤيــة  الصفحــات 
التــي أجرتهــا مــع أبطــال الصــور، 
مواكبــة بذلــك التطــور التقنــي 
الحاصــل فــي “الواقــع المعــزز”.

تجربة عربية

ــعى  ــدة، يس ــة رائ ــة عربي وكتجرب
فــي  للإعــام  الجزيــرة  معهــد 
الإعلاميــة  الجزيــرة  شــبكة 
لإطــاق منصــة جديــدة يمكــن 
ــات  ــى المنص ــدى أول ــا إح اعتباره
فــي  المتخصصــة  العربيــة 
ــى  ــي تعن ــة الت ــة المتأني الصحاف
بقصــص الإنســان والمــكان، ونقــل 
مقاربــة  وفــق  القصــص  هــذه 

إلــى  تســتند  أنثروبولوجيــة 
المباشــر  والاحتــكاك  المعايشــة 
الإنســانية  المجتمعــات  بواقــع 

العالــم.  حــول 

ــة  ــدأ المنص ــص مب ــن تلخي ويمك
ــت  ــي تأسس ــعاراتها الت ــد ش بأح
ــة فــي الاتجــاه  عليهــا وهــو “رحل
إلــى  الذهــاب  المعاكــس.. 
موقــع الحــدث عندمــا يغــادره 
تهــدف  حيــث  الصحفيــون”، 
ــار  ــأة الأخب ــن وط ــروج م ــى الخ إل
ــة  ــى الكتاب ــال إل ــة والانتق اليومي
المتأنيــة المتأملــة للأحــداث، وبناء 
ــداً  ــة بعي ــة واقعي ــردية قصصي س
ــة  ــم الافتراضي ــالات العوال عــن خي
ــا  ــي تخلقه ــة الت ــور النمطي والص

عــن المجتمعــات البشــرية.

الســيجار  يدخنــون  لا  الكوبيــون 
ولا يقــدرون علــى دفــع ثمنــه، 

ــن  ــب هــوب فــي ميديي ــن الهي ف
ــتطيع  ــحر يس ــه س ــة ل الكولومبي
ــي  ــوع ف ــن الوق ــباب م ــع الش من
وحــل الجريمــة والمخــدرات هنــاك، 
ــت  ــرى وبي ــاً أخ ــاك قدس أو أن هن
لحــم ونهــر أردن فــي إثيوبيــا، 
ــا  ــي م ــص الت ــن القص ــا م وغيره
ــي  ــا ف ــه له ــام أن ينتب كان للإع
ظــل غوصــه فــي تســارع الأحــداث 

ــا. ــغاله به ــة وانش الآني

قريبــاً،  ســتنطلق  المنصــة 
ــة  ــاج 12 قصّ ــى إنت ــتعمل عل وس
بأســلوب  ســنوياً  صحفيــة 
الصحافــة المتأنيــة، بشــكل يحفّــز 
الصحفييــن علــى الســفر والعيــش 
مــع المجتمعــات وتأملهــا ومــن 
بطريقــة  عنهــا  الكتابــة  ثــم 
ــراق  ــن الاستش ــدة ع ــة بعي منصف

النمطيــة.    والتصــورات 
الصحافــة  خصوصيــة  تكمــن 

المتأنيــة فــي ســرد التفاصيــل 
ــل  ــدث، لتح ــن الح ــرب م ــي تق الت
الــرأي  محــل  التفاصيــل  هــذه 
ــذي قــد يقدمــه محــرر  المباشــر ال
لا  أو  يــدري  حيــث  مــن  الخبــر 
يــدري؛ فوصــف الأحــداث كمــا هــي 
يعطــي القــارئ حريــة تشــكيل 
لتعــود  الــرأي تجــاه أي قضيــة، 
الصحافــة إلــى واحــد مــن أصولهــا: 

الموضوعيــة. 

ــوع  ــذا الن ــيات ه ــم أن أساس ورغ
مــن الصحافــة لــم تــرس أعمدتهــا 
ــا يميزهــا هــو  ــإن أهــم م بعــد، ف
عامــل الوقــت مضافــاً إلــى القيمــة 
ــن  ــى م ــة. والمعن ــة للقص الخبري
الوقــت أي أن ثمــة حركــة بالزمــن 
ــل  ــو ح ــداث نح ــه الأح ــر في تتغي
للعقــدة، أو إيجــاد للأســئلة التــي 

ــدث. ــا الح يطرحه

المصورة الأميركية سوزان ميسيلاس وهي تغطي الحرب الأهلية 
في نيكاراغوا عام 1979. تصوير: ماثيو نايتسونز - غيتي.
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كيف تحارب 
الصحافة المتأنية 
الوجبات السريعة

محمد خمايسة

تســعى الصحافــة المتأنيــة للحفــاظ علــى قيــم 
الصحافــة الأصيلــة، وتتصــدى للأخبــار والتحليلات 
الســريعة التــي تمنــح شــعورا بالشــبع المعرفــي، 
رغــم أضرارهــا علــى صحــة المتلقّــي »المعرفية«. 

 عندما ينخرط الصحفيون في الازدحام للحصول على السبق، دائما ما تقع من موادهم 
المعلومات التي تحتاج إلى تروٍ لكي تظهر. الصورة لصحفيين أمام القنصلية السعودية في 

إسطنبول بعد حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. تصوير: مراد سيزير - رويترز. 
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بيــار  الفرنســي  المفكــر  وصــف 
بورديــو ذات يــوم، وســائل الإعــام 
العامــة  تــزود  التــي  والمعرفــة 
بهــا بأنهــا منصــات “المفكريــن 
الســريعين” )Fast-Thinkers(، فــي 
استعـــارة لمصطلـــح الوجبـــات 
الســريعة )Fast-Food(؛ لاعتبــاره 
أن تلــك المعلومــات التــي تقدّمها 
ــة  ــات الإعلامي ــالات والمحتوي المق
التحليليــة، مــا هــي إلا وجبــات 
ــي  ــعر المتلقّ ــريعة تُش ــة س فكريّ
بالشــبع المعرفــيّ، لكنّهــا تَضــرُّ 
ــي  ــة ف ــه المعرفيّ ــه.. صحت بصحت

ــة.  ــذه الحال ه

ــو،  ــا فــي اســتعارة بوردي وإن بقين
الغذائييــن  الأخصائييــن  فــإن 
ــات  ــي نهاي ــكّلوا ف ــن ش والبيئيي
القــرن الماضــي مــا عُــرف بحركــة 
 Slow-Food(  ــة ــات البطيئ الوجب
Movement( التــي تُعــرّف نفســها 
ــل  ــن أج ــت م ــة أُسّس ــا حرك بأنّه
ــات  ــاء ثقاف ــة دون اختف “الحيلول
المحليّــة،  الأطعمــة  وتقاليــد 
والتصــدي لانتشــار مظاهــر الحيــاة 
الســريعة، ومكافحــة ظاهــرة قلّــة 
اهتمــام النــاس بالطعــام الــذي 

يتناولونــه”)1(.

يمكننــي  المقاربــة،  ذات  وفــي 
-Slow( وصــف الصحافــة المتأنيــة

تســعى  بكونهــا   )Journalism
للحفــاظ علــى قيــم الصحافــة 
ــق  ــي العم ــة ف ــة، المتمثل الأصيل
والرصانــة والنضــج والفهم الشــامل 
للحيــاة  والتصــدي  للأحــداث، 
تلــك  خلخلــت  التــي  الســريعة 
ــأم  ــرة الس ــة ظاه ــم، ومكافح القي
 Compassion( التعاطــف  مــن 
Fatigue( التــي قلّلــت مــن اهتمام 
ــا المحيطــة بهــم،  ــاس بالقضاي النّ
وجعلــت الصحفييــن غيــر قادريــن 
علــى جــذب تعاطــف العامّــة مــع 

القضايــا العادلــة. ومــن الجديــر 
مــن  الســأم  ظاهــرة  أنّ  بالذكــر 
التعاطــف قــد رُبطــت بتســارع 
الأخبــار وســهولة وصولهــا إلــى 

النــاس)2(.

وربمــا يُثــار تســاؤل هنــا حــول 
هــي  هــل  نفســها،  التســمية 
صحافــة متأنيــة أم بطيئــة، وهــو 
ــي  ــتّ ف ــه. والب ــه وجاهت ــؤال ل س
هــذا الخــاف، يتجلــى فــي ســؤال 
“هــل هــي مــواد صحفيــة تحتــاج 
تحتــاج  مــواد  أم  لتنجــز،  وقتــا 

معلوماتهــا وقتــا لتنضــج؟”. 

ما الحاجة 
إلى الصحافة 

المتأنيّة؟ 

ــار  ــه الأخب ــم في ــر تزدح ــي عص ف
التــي تســتلزم متابعــة  الآنيّــة 
ســريعة مــن الصحفييــن، وفــي 
الجديــدة  الاحتياجــات  ظــل 
مواقــع  بعــد ظهــور  للجمهــور 
طُرحــت  الاجتماعــيّ،  التواصــل 
ــة  ــي الصحاف ــدة ف ــة جدي معادل
أجبــرت الصحفــي علــى إنجــاز 
أم  كانــت  -إخباريّــة  مــواده 
تحليليّــة- فــي وقــت قصيــر جــداً، 
نظــراً لأنّ ازدحــام الأحــداث يفقــد 
إذا  أهميتهــا  الصحفيــة  المــادة 
تأخــرت يومــاً أو اثنيــن بعــد وقــوع 
الحــدث. هــذا الاضطــراب الــذي 
دخــل غــرف الأخبــار حــول العالــم، 
ــدة  ــة بعي ــواد الصحفيّ ــي الم يُبق
ــذي يصــف الحــدث  عــن العمــق ال
بكافــة أركانــه، عمــق يتطلَّــب مــن 
تلــك المــواد الصحفيــة أن “تُطبــخ 
ــية  ــة” دون الخش ــار هادئ ــى ن عل
ــدى  ــا ل ــادة أهميته ــد الم ــن فق م

ــة.  العام

مــن  عــدداً  دفــع  الأمــر  هــذا 
إلــى  والأكاديمييــن  الصحفييــن 
النظــر  وإعــادة  قليــا  التوقــف 
ــي  ــات الت ــب والمعالج ــي الجوان ف
فُقــدت فــي كثيــر مــن التغطيــات 
بســبب عــدم امتــاك الصحفييــن 
الوقــت الكافــي لإنضــاج موادهــم، 
ممــا مهّــد الطريــق أمــام مصطلــح 
الصحافــة  هــو  قديــم  جديــد 
المتأنيــة الــذي يقــوم علــى مبــدأ 
والمعمّــق  الكامــل  الفهــم  أن 
ــب مــن الصحفــي  للأحــداث، يتطلّ
التأنــي والتأمــل فيهــا، ليشــكّل 
فهمــاً أكثــر نضجــاً عنهــا، وبالتالي 
بشــكل  معالجتهــا  يســتطيع 

ــق.  أعم

والقــول إن هــذا المصطلــح جديــد 
ــه إلــى  قديــم، يأتــي مــن أن التنبّ
ــى  ــا عل ــرعة وتأثيره ــة الس معضل
العمــق، ســبق أن طرحــه العديــد 
-وإن لــم يكــن بهــذا التعبيــر- مــن 
ــرن  ــات الق ــاع نهاي ــاء الاجتم علم
الماضــي، مثل بييــر بورديو )2002-
“التلفزيــون  كتابــه  فــي   )1930
بالعقــول”)3(،  التلاعــب  وآليــات 
وطروحــات جيــل دولــوز )1995-
1920( التــي تطــرق فيهــا إلــى 
معضلــة التلفزيــون ودوره الســلبي 
فــي تســطيح المعلومــات وتزويــد 
ــة بمنظــور عــام عنهــا دون  العام
ــت  ــون- الوق ــه -أي التلفزي امتلاك
ــق فــي القضايــا  الكافــي للتعمُّ
ــث  وتفســيرها بشــكل ســليم، حي
ــن-  ــن آخري ــة مفكري ــذ -رفق اتخ
فــي  الظهــور  بعــدم  موقفــاً 
لطبيعــة  تلفزيونيــة  مقابــات 
ــون  ــه الصحفي ــذي يفرض ــار ال الإط
طروحاتهــم  ويجعــل  عليهــم، 
تؤخــذ بمعالجــة غيــر مكتملــة )أو 
ــة.  ــر دقيق ــي غي ــيّرة( وبالتال مُس

الإعلام ووهم 
المعرفة

ــات  ــن الدراس ــد م ــت العدي تطرّق
دور  إلــى  الإعلاميّــة  الأكاديميّــة 
ــا  ــق م ــي خل ــام ف ــائل الإع وس
ــث  ــة” ، حي يســمّى “وهــم المعرف
رجّحــت إحــدى الدراســات)4( أن 
المُختــزل  الإعلامــي  المحتــوى 
يســاهم  قــد  الشــامل،  وغيــر 
ــدى  ــة ل ــم المعرف ــز وه ــي تعزي ف
ــعرون  ــم يش ــن، ويجعله المواطني
الشــأن  علــى  مطّلعــون  أنهــم 
الجــاري وقــادرون علــى الحكــم 

ــه. علي
أي أن الإعــام بتقديمه المعلومات 
والتحليــات الســطحية للأحــداث، 
العامــة  جعــل  فــي  يســاهم 
ــول  ــم ح ــأنّ معرفته ــعرون ب يش
ارتفعــت،  قــد  الأحــداث  تلــك 
اعتقــاد  عليــه  يترتــب  ممــا 
التصــرُّف  علــى  قــادرون  أنهــم 
رأينــا  حيالهــا. فكــم مــن مــرة 
فيهــا محلّليــن يخرجــون علــى 
ــوع  ــن وق ــق م ــد دقائ ــواء بع اله
حــدث مــا، ويدخلــون بإســهاب 
فــي تحليــل أبعــاده، علــى الرغــم 
ــر  ــم يم ــه ل ــدث نفس ــن أنّ الح م
ــق، ولا  ــوى دقائ ــه س ــى وقوع عل
يمكــن فهــم تبعاتــه غالبــا بهــذه 

الســرعة. 
ــام  ــوم الإع ــن ل ــه لا يمك ــر أن غي
علــى هــذا، فالجمهــور عندمــا 
ــن  ــرى، ع ــة أو بأخ ــمع بطريق يس
ــا،  ــا فــي مــكان م وقــوع حــدث م
فــإن أول مــا ســيقوم بــه فــي 
العــادة هــو البحــث عــن الوســائل 
ــك  ــه تل ــدم ل ــي تق ــة الت الإعلاميّ
الوجبــة المعرفيّــة الســريعة التــي 
اعتــاد أن يشــبع بهــا. وإن اتخــذت 
ــدم  ــا بع ــا موقف ــام م ــيلة إع وس
تقديــم هــذه التحليــات الســريعة 
ــاب  ــات غي ــن منطلق ــداث، م للأح

الدقيقــة،  الشــافية  المعلومــات 
ــى  ــق عل ــم العم ــزام بتقدي والالت
السّــبق، فإنهــا ستخســر جمهورها 

ــرى.  ــام أخ ــائل إع ــح وس لصال

ــر  ــائل تضط ــك الوس ــإن تل ــذا، ف ل
-مُرغمــة إن جــاز القــول- لأن تقــدم 
هــذه الوجبــات الســطحية مــن 
ــي  ــمن وتغن ــي تس ــات الت التحلي
معرفيّــة،  بجرعــات  المشــاهد 
الأحيــان  غالــب  فــي  وهميــة 
وســطحية فــي أفضلهــا، علــى 
حســاب المعرفة الشّــاملة الدقيقة، 
بســبب ضريبــة الغياب عن الســبق، 
التي لا يمكن أن تســتوعب الوســائل 
الإعلاميــة الكبــرى دفعهــا لقــاء 

ــق.  ــوى أعم ــم محت تقدي
الأخبــار  نقــل  ســرعة  أنّ  أي   
ــلبيّات-  ــن س ــا م ــا فيه ــم م -رغ
فإنهــا تبقــى مهمــة وضروريّــة 
ــم  ــة وإطلاعه ــة العام ــي خدم ف
ــن  ــري م ــي تج ــداث الت ــى الأح عل
حولهــم، انطلاقــا مــن وظيفــة 
ــة،  ــف الصحاف ــن وظائ ــية م رئيس
ــري  وهــي ممارســة دورهــا التحذي
ــع.  ــام المجتم ــه أم ــزم ب ــذي تلت ال
لــذا كان لا بــد مــن إفــراد مســاحة 
إلــى  بالنظــر  تعنــى  أخــرى 
الأحــداث بمنظــور أكثــر عمقــا، 
عمــقٌ يتطلّــب مــن الصحفييــن 
جهــداً أكبــر وبالضــرورة وقتــاً أكثــر 
مقارنــة بالوقــت المتــاح لهــم فــي 

لا تستطيع وسائل الإعلام أن تترك الأحداث دون تغطية آنية، وإلا فإنها 
ستخسر جمهورها لصالح وسائل إعلام أخرى. الصورة من داخل غرفة 

أخبار قناة الجزيرة الإنجليزية خلال تغطية أحداث الثورة المصرية 2011، 
تصوير: فادي الأسعد - رويترز.
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المراجع: 

ــا.  ــداث آنيً ــة الأح معالج
ــن  ــمح للصحفيي ــت يس ــذا الوق   ه
بالتعمّــق أكثــر فــي أبعــاد الأحــداث 
مجــالًا  ويفــرد  وســيناريوهاتها، 
ــة  ــواد صحفي ــكيل م ــم لتش أمامه
ــزود  ــكل ي ــاً، بش ــاً وعمق ــر نضج أكث
الجمهــور بفهــم أوســع وأشــمل 
التــي  للقضايــا  أدق-  -وبالضــرورة 
تحيــط بهــم. وبالتالي يمكــن القول 
إنّ الصحافــة المتأنيــة ستســاهم 
فــي خدمــة العامــة بشــكل أفضــل، 
ويمكــن اعتبارهــا الخطــوة المكمّلــة 
لجهــد الصحافــة الآنيّــة فــي إخبــار 

ــدث. ــا ح ــة بم العام

الصحافة 
المتأنيّة؟ 

ــن  ــت أول م ــرغ كان ــوزان غرينب  س
ــال  ــي مق ــح ف ــتخدم المصطل اس
عــام  “بروســبكت”  لمجلــة   )5(
ــا  ــث اســتخدمت مفهوم 2007، حي
حــول  مؤخــرا  ظهــر  اقتصاديــا 
“نهايــة الوســط” وأســقطته علــى 
ــلوب  ــوزان أن أس ــة. رأت س الصحاف
ــر  ــة غي ــة الطويل ــب الصحفي القوال
Nonfiction Long-( القصصيــة 

Form( يمكــن أن يُنهــي احتــكار 
ــك  ــريعة، ذل ــة الس ــة الصحاف ثقاف
القصيــرة  العاجلــة  الأخبــار  أنّ 
مجانــاً  المواطنيــن  إلــى  تصــل 
وفــي  الأخبــار،  خدمــات  عبــر 
الوســط تقــع الصحافــة المطبوعــة 
التقليديّــة، وهــو مــا رأت أنــه قطاع 
بدأ يخســر جمهــوره، وبالتالــي فإن 
ــار  ــون بازده ــب أن تك ــة يج النهاي
ــواع  ــر وأن ــالات والتقاري ــوق المق س
الكتابــة الأخــرى -غيــر القصصيــة- 
وقتــا لاســتخلاص  تأخــذ  التــي 
القصــص  تلاحــظ  المعلومــات؛ 
ــا  ــرون، وتنقله ــا الآخ ــي أغفله الت
المعاييــر  أعلــى  وفــق  للعامــة 

ــى  ــة، وهــو مــا خلصــت إل الصحفيّ
تســميته “بالصحافــة المتأنيّــة”)6(. 

ــة الإرضــاء المتأخــر )7( -أحــد  مجل
المشــاريع الإعلاميــة التــي أخــذت 
ــي  ــاً ف ــة منهج ــة المتأنيّ الصحاف
ــير  ــة- تش ــا الصحفي ــاز مواده إنج
ــاً لممارســة  ــى أنّهــا “تأخــذ وقت إل
وأنّــه  ســليم،  بشــكل  الأشــياء 
البائســة  المحــاولات  مــن  بــدلا 
-فــي  تويتــر  علــى  للتغلــب 
إشــارة إلــى التغلــب علــى ســرعة 
تــداول الأخبــار عبــر تويتــر- فإنّنــا 
ــا  ــي يريده ــم الت ــى القي ــود إل نع
الجميــع مــن الصحافــة، وهــي: 
ــراء”.  ــل وآراء الخب ــياق، التّحلي الس
وأنّ المجلــة لجــأت إلــى الصحافــة 
فــي  النظــر  “لإعــادة  المتأنيّــة 
الأخبــار بعــد أن ملأهــا الغبــار، 
ومــن ثــم إعطــاء العامــة التحليــل 
النهائــي حــول القصــص التــي 

ــم”)7(. ــا تهمه ــت يوم كان

وأخيــراً، وما يمكــن اعتباره الشــاهد 
مــن هــذا المقــال، هــو أن الحاجــة 
ــة لانتشــار ثقافــة الصحافــة  المُلحّ
المتأنيّــة عربيّــا، تتأتــى مــن كــون 
ــداث  ــجّ بالأح ــي يض ــارع العرب الش
التــي  المتلاحقــة  المتســارعة 
ــة  ــة كاتب ــى آل تحــوّل الصحفــي إل
تنقــل المعلومــات، ممــا يحــول 
ــي  ــم أدواره الت ــته لأه دون ممارس
الأخلاقيــة  يتحمّــل مســؤوليتها 
تجــاه المجتمــع، وهــي تزويــده 
والدقيقــة  الشــاملة  بالمعرفــة 
الناضجــة حــول الأحــداث، بمعــزل 
عــن أي آراء. وهــذا يســتلزم مــن 
الصحفــي التعايــش والتفاعــل مــع 
ــن  ــة تؤمّ ــة متأنيّ ــداث بطريق الأح
ــرح  ــى المس ــاًّ عل ــدا مُط ــه مَقع ل
كامــا، لا علــى زاويــة محــدّدة مــن 

ــاه. زواي

هناك دائما جمهور يريد القصة كاملة، ويستطيع أن يصبر على الصحفيين 
حتى يُنضجوا ما لديهم من مواد. الصورة لرجل يقرأ إحدى الصحف المحلية 

في سوق واقف الشعبي في قطر. تصوير: فرانسوا نيل - غيتي. 

 «About Us.» Slow Food International. Accessed December -1
26, 2018. https://www.slowfood.com/.
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 of 24-hour News?» The Guardian. August 02, 2018. Accessed
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ماذا نفعل بالإرث؟ وأين نذهب بمُمكنات الحاضر؟ الإرث هنا ما راكمناه 
إعلامياً خلال قرابة قرن وعقدين، ومُمكنات الحاضر تُشير إلى القواعد 

والقوالب الصحفية والتقنيات المتاحة اليوم.

إعلام ما 
بعد الربيع.. 

ما يُمكن 
أن تقترحه 
الهوامش 

المأزومة
معاد بادري

السنة الثالثة - خريف 2018

17

يمكن القول إن الصحافة العربية لمست تحررا من الأجندة الرسمية إبان المراحل الانتقالية في 
دول الربيع العربي، إلا أنها سرعان ما وقعت في أجندة التيارات السياسية. الصورة من ميدان 

التحرير صبيحة تنحي حسني مبارك عن السلطة في 21 فبراير 2011. تصوير: جون مور - غيتي. 
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إن وظيفــة الإخبــار كمــا تقترحهــا 
ــادة  ــزل ع ــة، تُخت ــات الغربيّ الأدبي
فــي تمكيــن الناخــب )1( )يســمى 
قارئــاً/ مشــاهداً/ متابعــاً تــارةً، 
ــراً( مــن التصويــت  ومســتهلكاً كثي
ــاب  ــبة وعق ــن محاس ــب، وم الصائ
مــن صــوّت لــه لاحقــاً. كل مــا يأتي 
بعــد ذلــك، لا يعــدو كونــه تفصيلًا 
أو تطويــراً لهــذه الوظيفــة لا غيــر.

ــخت  ــا ترسّ ــة كم ــذه الوظيف إن ه
هنــاك، تعتبــر أنّ المواطــن المُخبَــر 
التصويــت  يســتطيع  جيــداً)2( 
المتوافــق  النظــام  يخــدم  بمــا 
عليــه )الديمقراطيــة الليبراليــة، 
واقتصــاد الســوق الحــرّ، والحتميّــة 
عليــه،  ويحافــظ  التكنولوجيــة( 
كمــا يمكّنــه مــن تتبّــع مصيــر 
التعبيــر  بــاب  مــن  تصويتــه 
المســؤولية  “ربــط  الشــهير: 

بالمحاســبة”.
ــذي  ــم ال ــزال المُعمَّ ــذا الاخت إن ه

لــه  ورُوِّج  عالميــاً،  استُنسِــخ 
باعتبــاره النمــوذج الأمثل والشــكل 
النهائــي لما يجــب أن تكــون عليه 
الصحافــة الجــادة، يشــبه إلــى حــدٍّ 
كبيــر أطروحــة نهايــة التاريــخ )3( 
ــة  ــة الليبرالي ــار الديمقراطي وانتص
البــاردة،  الحــرب  نهايــة  بعــد 
أن  الأطروحــة  اعتبــرت هــذه  إذ 
ــي بانتصــاره علــى  النظــام الليبرال
“شــبح” الشــيوعية والاشــتراكية 
بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفياتي، 
الــذي  الأوحــد  النمــوذج  أصبــح 
الفرضيــة  إن  ــم.  يُعمَّ أن  يجــب 
ــي  ــم تُلغ ــذا الزع ــة وراء ه الكامن
ــن  ــدر ع ــن أن يص ــراح يُمك أي اقت
ــئت. ــا ش ــمّها م ــش، أو س الهوام

جدليّة الهوامش

الهوامــش قــد تكــون وليــدة هــذا 

الأشــكال،  مــن  بشــكل  النظــام 
لكنّهــا تهــدّد كل هــذا التقليــد 
ــنوات،  ــدار س ــى م ــي عل ــذي بُن ال
صلبــة  أيديولوجيــة  وأصبــح 
تقمــع معنويــاً وماديــاً أي اجتهــاد 
ــى  ــال عل ــذ كمث ــا. خ ــن خارجه م
ــن  ــرة م ــي فت ــمّي ف ــا سُ ــك، م ذل
الفتــرات إعــام المواطــن )4( الــذي 
ــات  ــن التقني ــاس م ــتفاد بالأس اس
ــر  التــي ولّدهــا هــذا النظــام، ليعبّ
عــن تجــاوز هــذه الباراديغمــات 
ــلفاً،  ــدّدة س ــروطة )5( والمح المش
ويجبرهــا فــي الآن ذاتــه علــى 
بعدمــا  النوافــذ،  مــن  إدخالــه 

ــه. ــي وجه ــاب ف ــت الب أغلق

أيضــاً،  نحــن  هــم  الهوامــش 
يســمّى  مــا  هنــا  والقصــد 
الثالــث”  و”العالــم  “الجنــوب” 
ــا المنطقــة  وغيرهمــا، والأهــم هن
ــس  ــا نتحم ــص. إنّن ــة بالأخ العربي
ــه  ــوذج، نتعلم ــذا النم ــاً له مهني

ــي  ــح ف ــا لا ننج ــه، لكنن ــر ب ونبش
تطبيقــه بالضــرورة )6(، ليــس لأننــا 
ــك  ــتطيع ولا نمل ــد، أو لا نس لا نري
كفــاءات لذلــك، بــل لأننــا لا نســير 
علــى نفــس الســكة ببســاطة. 
إلــى  منّــا  المهنيــون  يهــدف 
ــن لا  ــرض، لك ــب المُفت ــار الناخ إخب
ناخــب لنــا ولا انتخابــات. ويســعى 
تقاريــر  إنتــاج  إلــى  الكثيــرون 
وتحقيقــات اســتقصائية، مــن باب 
ــبة، أو  ــؤولية بالمحاس ــط المس رب
بغــرض المحاســبة فقــط، لكــن 
ــا يحــدث  ــاً جــداً- م ــاً -وقلي قلي
ــا  ــاً أمامن ــك، إذ لا مســؤول فعليّ ذل

لنحاســبه.

“الخلــل”  هــذا  البعــض  يــردّ 
اهتمــام  عــدم  إلــى  المهنــيّ 
“القــارئ” العربــي، وإلــى انخفــاض 
ــن  ــي حي ــي”! ف ــتويات “الوع مس
يعتبــرون  ممّــن  آخــرون  يصــرّ 
مــن  أكثــر  حرفييــن  أنفســهم 
ــنٌ  ــبب كام ــى أن الس ــم، عل غيره
فــي عــدم تطبيــق شــروط العمــل 
الحرفــي )كمــا صُنعــت غربيــاً( كما 
يجــب: انظــر مثــاً تهليــل البعــض 
لــكل إنجــاز صحفــي غربــي فقــط 
لأنــه غربــي؛ تهليــلٌ دائمــاً مــا 
عــن  تهكّمــي  بســؤال  يُتبــع 
يذهــب  حيــن  فــي  صحافتنــا، 
ــو  ــه نح ــا نتوج ــى أنن ــرون إل آخ
المُخاطَــبِ الخاطــئ، وأن علينــا 
ترجمــة مــا ننتجــه إلــى لغــة 
عالميــة، إذ إن “مســؤولينا” إنّمــا 
أنظمــة  أمــام  مســؤولون  هــم 
غربيــة بعينهــا، لا أمامنــا. غيــر 
أن هــذه التفســيرات لا تعــدو أن 
ــاً يســتخدم  تكــون تمويهــاً إرضائي
لغــةً مســتوردة، ليســكن تشــخيصاً 
اعتبــاره  يمكــن  لمــا  مســتورداً 
ــه. ــه خصوصيّت ــا ل ــا” محلِّي “مرض
أصبــح مــن الســذاجة اليــوم القولُ 
ــي  ــن السياس ــل بي ــكان الفص بإم

ــات  ــاب أطروح ــن ب ــي، م والإعلام
“الحرفــة” المحضــة، والموضوعيــة 
مُســيّس  الإعــام  والحياديــة. 
إن  سياســية  أداة  وهــو  قطعــاً، 
أو  “مســتقلًا”،  يكــون  أن  أردتــه 
ــلّ  ــي/ ج ــي باق ــة ف أداة للسياس
الحــالات. حتّــى التقليــد الصحفــي 
اليــوم  م  يُقــدَّ الــذي  الغربــي 
ــا  ــتقلّة له ــة مس ــه حرف ــى أنّ عل
وظائفهــا، لا يُنكــر ذلك صراحــةً؛ إذ 
يفخــر بكونــه ســلطة رابعــة بعــد 
ثــاث ســلطات سياســية، ويهــدف 
إلــى خدمــة “الناخــب” كمــا ســلف، 
وهــي وظيفــة سياســية. كمــا 
ــد سياســياً بشــكل فــجّ  ــه يتجنَّ أنّ
ــرورة(  ــلبياً بالض ــراً س ــس تعبي )لي
أوقــات الأزمــات، قــس علــى ذلــك 
ــداث  ــد أح ــي بع ــام الأميرك الإع
وشــعار   ،2001 ســبتمبر/أيلول   11
بوســت”  “واشــنطن  صحيفــة 
بعــد صدمتهــا وبقيــة الإعــام 
“الليبرالــي” مــن انتخــاب ترمب)7(: 
Darkness  in  Dies  Democracy

تغيير الأجندة لا 
إعادة ترتيبها

إذا مــا ســلّمنا بهــذه الحقيقــة 
)ليــس تســليماً عصيّــاً ولا جديــداً(، 
ــا  ــل أنّ لن ــن قبي ــولٌ م ــح ق يصب
الخاصــة؛  السياســية  أجنداتنــا 
أمــراً تابعــاً بحكــم منطــق مــا. 
كانــت لنــا صُحــف فــي ســتينيات 
الماضــي  القــرن  وســبعينيات 
تدّعــي أن لهــا خصوصيــة محليــة 
صرفــة، غيــر أنهــا لــم تكــن صحفــاً 
مــا  بقــدر  بالضــرورة،  سياســية 
ــا أن  ــدودة. كم ــة مح ــت حزبي كان
طفــرة التلفزيــون الإخبــاري كانــت 
ــل  ــا توص ــة أنه ــارتها المفضل بِش
صــوت المنطقــة باســتخدام أدوات 

الحرفــة “المتوافــق” عليهــا عالمياً، 
لكــن هــذا لــم يكــن سياســةً بقــدر 
حواريّــة  فــي  جوابــاً  كان  مــا 
“الأنــا” و”الآخــر”. لقــد مــارس هــذا 
ــرة  ــي الفت ــاً ف ــام )8( خصوص الإع
ــبتمبر/ ــداث 11 س ــت أح ــي تل الت
ــتان  ــي أفغانس ــول 2001 وحرب أيل
السياســة  مــن  نوعــاً  والعــراق؛ 
ــي  ــا ف ــط بعده ــه تخبَّ ــاً، لكن حقّ
ــا بعــد الحــرب”، وعــاد  ــة “م مرحل
الثــورات  فتــرة  فــي  وانتعــش 
ــام 2011،  ــة ع ــات العربي والانتفاض
ــي  ــاً ف ــة أيض ــع البوصل ــه ضيَّ لكن

ــورات”. ــد الث ــا بع ــة “م مرحل

ــام  ــاء إع ــل، ج ــك بقلي ــل ذل قب
المواطــن  وإعــام  الشــبكة 
النــاس  وحمــل  والمدونــات، 
ــى لوحــات  ــوا عل ــرات وانكبّ الكامي
ــداث  ــم أح ــت له ــح، وكان المفاتي
كتبــوا  عايشــوها..  تاريخيــة 
وصــوروا وناقشــوا ونشــروا وغــرّدوا 
بهــدف مُضمــر كان يســخر مــن 
الحزبيــة الموجهــة، ومــن الحرفيــة 
المقيــدة فــي آن. كانــت فتــرة 
حيويــة بحــق، لهــا مــن الإيجابيات 
ــن  ــا تبي ــرعان م ــن س ــر، لك الكثي
ــورات  ــة الث ــد صدم ــاً بع -خصوص
المضــادة- أنّ هــذا الخيــار لا يعــدو 
أن يكــون صراخــاً غاضبــاً، لا يخلــق 
ــى  ــس عل ــا ينفّ ــدر م ــة بق سياس

ــرد. الف

خرجــتْ عن جيــل الإعــام الإخباري 
الأكبــر، وعن جيــل إعلام الشــبكات 
“عقلانيّــة”،  توليفــة  الأصغــر، 
بــدا لهــا أنّهــا فهمــت فخــاخ 
تُطلــق  أن  وأرادت  النموذجيــن، 
نموذجــاً رابعــاً يأخــذ مــن الثانــي 
الحرفــة  الإخبــاري(  )التلفزيــون 
وشــروطها وتاريخهــا، ويأخــذ مــن 
ــه  ــبكة( جرأت ــام الش ــث )إع الثال
وجدّتــه وتقنياتــه. لكــن وبعــد 

مواطن لبناني يطالع عناوين صحف معلّقة على إحدى الجدران 
في ساحة الشهداء في لبنان بعد قرار انسحاب القوات السورية 

من لبنان عام 2005. تصوير: ماركو دي لاورو - غيتي. 
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لا  افتراضــي  عمــر  لهــا  تجــارب 
يتجــاوز الســنوات الخمــس )إذا مــا 
افترضنــا لحظــة الانقــاب المصــري 
ســاعة ولادتــه الافتراضيــة(، تبيّــن 
أن التعــب السياســيّ ســحب كثيــراً 
مــن هــذه التجــارب نحــو الترفيــه 
الــذي يلبــس حلّــة الجدّيــة، أو نحو 
خطاب الخــاص الفــردي والهويات 
الفرعيــة وبقيّــة الثيمات الشــائعة 
ــي  ــل الثان ــذا التفصي ــاً، وه عالمي
ــو  ــارب نح ــن التج ــراً م ــع كثي دف
خيــار الترجمــة المُصاغــة لمــا ينتج 
غربيــاً فقط. هــذه المرحلــة رفعت 
شــعارات مــن قبيــل: الصحافــة 
المتأنيــة،  والصحافــة  الســرديّة، 
ــح  ــا أصب ــوى، أو م ــة المحت وصحاف
باســم  عالميــاً  عليــه  متعارفــاً 
صحافــة النمــط الطويــل، وهــو 
ــل  ــكله الكام ــذ ش ــم يأخ ــطٌ ل نم

بعــد، ومــا زال بإمكانــه تعبيــد 
الطريــق نحــو مخــرج مــا، لكــن مــن 

ــك. ــن بذل ــر التكه المبك

بحثاً عن الحل: 
العودة إلى 
السياسة؟

إن كل تطــوّر حــدث فــي التحقيــب 
ــة، كان  ــة العربي ــزل للصحاف المُخت
ــر  ــن: الأول، تغيي ــد أمري ــوم بأح يق
أو  التقنيــات،  وإدخــال  المنصــات 
تغييــر القوالــب. والثانــي إعــادة 
أو  والأجنــدة،  الأولويــات  ترتيــب 
يقــوم بهمــا معــاً. لكــنّ المشــكلة 
تكمــن -ربمــا- فــي هــذا الأمــر 
ــي  ــدات الت ــذه الأجن ــي. إن ه الثان

أزمــة،  نعيــد ترتيبهــا أمــام كل 
ــا  ــا إن أردن ــر برمته ــب أن تتغيّ وج
ــا  ــاً. إن تغييره ــة فع ــاوز الأزم تج
يجــب أن يكــون سياســياً لا مهنيّــاً/
ــاً، ونقــاش تغييرهــا يجــب ألا  حرفيّ
يكــون بيــن حرفيــي الإعــام فقط.

ــن  ــل ل ــذا القبي ــن ه ــات م نقاش
ــتوردها  ــي نس ــاك” ك ــا “هن نجده
ونعرّبهــا، لأنهــم أنهــوا نقاشــهم 
ــه  ــوا مــن أجل منــذ عقــود، وتقاتل
ــم  ــاً، وه ــاً وأخلاقي ــاً وقانوني مادي
ــوم  ــات الي ــذه النقاش ــورون ه يط
)صحافــة مــا بعــد الحقيقــة(. أمــا 
ــدر  ــراً بق ــاج تطوي ــا نحت ــن ف نح
ــن  ــاً م ــق نقاش ــاج أن نخل ــا نحت م
نقطــة الصفــر؛ نقــاشٌ لا بــدّ أن 
ــر:  ــض والأكب ــه العري ــون هدف يك
مــا السياســة؟ ومــاذا نريــد منهــا؟ 
ومــن أيــن نبــدأ؟ ومــن هــم الأعداء 
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المفترضــون لنقطــة البدايــة هــذه 
التــي قــد نصــل إليهــا؟

مــاذا نفعــل بــالإرث؟ وأيــن نذهــب 
ــا مــا  بمُمكنــات الحاضــر؟ الإرث هن
قرابــة  إعلاميــاً خــال  راكمنــاه 
قــرن وعقديــن، ومُمكنــات الحاضــر 
تُشــير إلــى القواعــد والقوالــب 
المتاحــة  والتقنيــات  الصحفيّــة 
الإجابــة عــن  إن مجــرّد  اليــوم. 
الأســئلة آخــر الفقــرة الســابقة، 
الإرث  مراجعــة  مــن  ســتمكّننا 
وغربلتــه، وهــو أمــرٌ لــن يكــون 
ــل  ــة، ب ــاء المهن ــن أبن ــهلًا بي س
ــارك  ــن مع ــة م ــون معرك ــد يك ق
ــن  ــف ع ــام، ستكش ــير العظ تكس

ملامحهــا حالمــا تنطلــق.

المتاحــة  التقنيــات  أمّــا ســؤال 

عالميــا فقــد يكون ســؤالًا متجــاوزاً 
نوعــاً مــا، لأنّ كل الحديــث لــم 
ــا كان  ــدر م ــن الأدوات بق ــن ع يك
ــن  ــم م ــى الرغ ــات، عل ــن الغاي ع
ــي  ــة ف ــض الأدوات مُسيس أن بع
الأصــل، وفعــل الغربلــة قــد يطــال 
“صحافــة  خــذ  أيضــاً.  بعضهــا 
ذلــك..  علــى  مثــالًا  البيانــات” 
ــدأت  ــا ب ــاً -كم ــد جزئي ــا تعتم إنّه
غربيــاً- علــى البيانــات أو البيانــات 
ــادر  ــي المص ــرة ف ــة المتوفّ الضخم
أرشــيفات  فــي  أو  المفتوحــة، 
الحكومــات، أو الوثائــق التــي يصــل 
عــن  الغربــي  الصحفــيُّ  إليهــا 
طريــق “الحــق فــي الوصــول إلــى 
المعلومــة”، بيــد أن هــذه البيانــات 
ــاً -وقلّمــا يحصــل  ــرت عربي إن توفّ
ذلــك- لا تكــون موثوقــة بالضــرورة، 
ــا،  ــا كليّ ــاد عليه ــن الاعتم ولا يمك

ــي  ــى الصحف ــح عل ــي يُصب وبالتال
العربــي عــبء مضاعــف: الحصــول 
بصعوبــة،  البيانــات  علــى 
ففحصهــا وتنقيتهــا والتعديــل 
عليهــا، ثــم الانتقــال إلــى العمــل 

التقنــي الصــرف.

إنّ فتحــات الغربــال الذي ســيفرضه 
علينــا الخيــار السياســيّ هــي التي 
ســتحدّد لنــا مــا الــذي ســيعبر 
منهــا، ومــا الــذي يجــب أن نتخلّص 
منــه، وهــذا حديــث آخــر لا بــدّ لــه 
مــن وقفــة أخــرى. قبلهــا يجــب أنّ 
ــر شــيئاً واحــداً: ليــس علينــا  نتذكّ
ــام  ــة” الإع ــن “وصم ــل م أن نخج
“المســيّس”، مــن بــاب الحفــاظ 
والموضوعيــة  الحياديــة  علــى 
المزعومــة. ســيكون هــذا اقتراحنا... 

ــش”. ــراح “الهوام اقت
كانت الهواتف المحمولة إبان ثورات الربيع العربي؛ أداة الشعوب لنقل المشهد كما يعيشونه لا 
كما تؤطره أجندات وسائل الإعلام. الصورة لمواطن يوثّق أعمدة الدخان المتصاعدة بعد غارات 

على مقر للجيش اليمني في صنعاء عام 2102. تصوير: خالد عبد الله - رويترز. 
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إذا أردنا تحديد موقع الصحافة الآنية داخل مساحةٍ يُحتمل فيها قبول المستويات المختلفة من العمق 

والتفريعات الصحفية، فيجب أن نتقبل حقيقة الإعلام الرقمي.. إنه المساحة الوحيدة التي يمكن خلالها 
للصحافة المتأنية أن تزدهر بجانب الصحافة الآنية.

بين الآنية والمتأنية..
 هل تنجح الصحافة 

الرقمية؟  
محمد الشاذلي

ــزز  ــة تع ــة الآني ــة: الصحاف التهم
ــط  ــدم النم ــطحية وتخ ــن الس م
الاســتهلاكي، وهــي صحافــة “مــا 

ــور”..  ــه الجمه يطلب

المتهمة: الصحافة الرقمية! 

ــا  ــذ أصبحن ــاء: م ــات الادع حيثي
عصــر  الســرعة،  عصــر  فــي 
التواصــل  ووســائل  الإنترنــت 
الاجتماعــي، صــار الجميع يتســابق 
لينــال الســبق لا ليصيــب الحقيقــة 
ــي  ــة الأصل ــدور الصحاف ــوم ب ويق
فــي كشــف الحقائــق والإخبــار 
“الصحافــة  هــو  والحــل  عنهــا. 

المتأنيــة”.

الدفــاع: حيــن طُلــب منــي كتابــة 
المقــال، وجــدت نفســي  هــذا 
ــة الدفــاع عمــا  محصــوراً فــي خان
سُــمي بالصحافــة الآنيــة التــي 
منطقــي  غيــر  بشــكل  قُرنــت 
ــل  ــي مقاب ــة، ف ــة الرقمي بالصحاف
لا  لكــن  المتأنيــة.  الصحافــة 
ــن  ــاع ع ــل الدف ــي مح ــي ف أجدن
أجدنــي  بــل  الآنيــة،  الصحافــة 
ــي  ــدور تفكيك ــام ب ــراً للقي مضط
التهمــة  فــي  مــا  يوضــح  قــد 
الرقميــة  للصحافــة  وتوجيههــا 

مــن تهافــت.

ما هي ثقافة 
الإبطاء؟

الترجمــة  بلــوم  هنــا  ســأبدأ 
تغييــر  حاولــت  التــي  العربيــة 
معنــى ووصــف حركــة الإبطــاء 
مــن  انبثــق  التــي  العالميــة 
ــة الإبطــاء  رحمهــا مفهــوم صحاف
)Journalism Slow(، حيــث حولت 
ترجمــة كلمــة “Slow” إلــى التأنــي 

وليــس الإبطــاء أو البــطء، ربمــا 
السياســية  للصوابيــة  مراعــاةً 
)Correctness Political(، وهروبــاً 
ــانٍ  ــن مع ــاء م ــه الإبط ــا يحمل مم
ــتعمال  ــتمرار اس ــن اس ــلبية. لك س
يعــد  الإبطــاء  محــل  التأنــي 
الأولــي  المعنــى  انســاخاً مــن 
ــة،  ــك الثقاف ــة لتل ــة وخيان للحرك
ــط،  ــرع فق ــارب التس ــي لا تح فه
بــل تحــارب الســرعة ومــا تقتضيــه 

الاســتهلاكية. مــن 

مــن المهــم معرفــة دوافــع حركــة 
صحافــة الإبطــاء التــي يصفهــا أبرز 
روادهــا كمجلــة “الإرضــاء المتأخــر” 
فــي موقعهــم علــى الإنترنــت، 
حــركات  بقيــة  “مثــل  بأنهــا 
البطيئــة )لا  الإبطــاء كالوجبــات 
يمكــن نعتهــا بالمتأنيــة كمــا هــو 
ــا  ــيء، فإنن ــفر البط ــح(، والس واض
نأخــذ مــا نحتاجــه مــن وقــت كــي 
ــح”.  ــكل صحي ــيء بش ــوم بالش نق
بــدأت ثقافــة الإبطــاء فــي إيطاليــا 
خــال ثمانينيــات القــرن الماضــي 
مــع مشــاركة كارلــو بيترينــي فــي 
حملــة مناهضــة لافتتــاح فــرع 
ماكدونالــدز  مطاعــم  لسلســلة 
قــرب أحــد أهــم معالــم رومــا 
التاريخيــة. الحركــة كانــت مناهضة 
للوجبــات الســريعة، وهدفهــا كان 
اســتعادة النظــام البيئــي الأفضــل 
الزراعــة  عبــر  والطعــام  لــأكل 
والطبــخ  العضويــة  الطبيعيــة 
للطعــام  التقليــدي  البطــيء 

وتناولــه بهــدوء. 

الإبطــاء  ثقافــة  انتشــرت 
ــى مجــالات  وتوســعت وامتــدت إل
وجــه  فــي  كصرخــة  مختلفــة 
“عصــر الســرعة”، وأصبحــت جــزءاً 
ــر تشــكل حركــة  مــن دعــوات أكب

للاســتهلاكية. مناهضــة 

 Slow“ مصطلــح  أن  رغــم 
Journalism” حديــث نســبياً، فــإن 
الممارســة نفســها ليســت كذلــك، 
بالتفصيــل  وضحــه  مــا  وهــو 
مقالــه  فــي  بلاندينــغ  مايــكل 
صحافــة  إلــى  حاجتنــا  حــول 
الإبطــاء. فــإذا كانــت الممارســة 
الصحفيــة تلــك موجــودة قبــل 
فمــا  جديــدة،  وليســت  ذلــك 
ــذه  ــي ه ــا ف ــع وراء صعوده الداف
ــدا؟ هــل  ــرة مــن الزمــن تحدي الفت
الصحافــة الآنيــة هــي الجديــد 

الــذي طــرأ؟ 

الإبطــاء  ثقافــة  اعتبــار  يمكــن 
ثــورة علــى نظــام عــام جعــل 
الســرعة ضــرورة لا يمكــن التفريــط 
بهــا، تتجلــى فــي بيئــات العمــل 
ــل  ــا يمث ــوق وكل م ــادات التس وع
فــي  فالســرعة  أجهــزة ذكيــة، 
ــواً  ــاً مرج ــارت هدف ــا ص ــد ذاته ح
وصــارت مرادفــة للــذكاء والكفــاءة 
ــة. لكــن الأهــم  ــة والرقمن والفعالي
مــن كل ذلــك أنهــا صــارت الطابــع 
الاســتهلاكية  علــى  المســيطر 

ــا. ــكل جوانبه ب

الإعلام الرقمي 
ضرورة حقيقية 

أم اختراع 
استهلاكي؟ 

ــن  ــاً م ــي نوع ــام الرقم ــدّ الإع يع
المنتجــات الإعلاميــة التــي تتخــذ 
وســيلة رقميــة كوعــاء وقالــب تتم 
عبــره عمليــة الاتصــال وتتميّــز 
بالتفاعليــة )أي القــدرة علــى طرح 
وجهــة نظــر الجمهــور وصانــع 
ــدرة  ــدر والق ــس الق ــوى بنف المحت
ــن(. ــل الجانبي ــرض تفاع ــى ع عل

ونشــأ الإعــام الرقمــي بشــكله 

 تستند ثقافة الإبطاء على إعطاء المواد وقتها لتنضج، وهذا يتطلب من الصحفي التفرّغ 
للقصة ومعايشتها لفترة من الزمن؛ ليتمكن من الكتابة عنها. الصورة لتونسي يسكب 

الشاي خلال المهرجان الدولي للصحراء في تونس. تصوير: ستيفاني كيث - غيتي.  
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ــي..  ــي اســتجابة لتطــور تقن الحال
ــي:  ــو التال ــى النح ــير عل ــر يس الأم
التقنيــة تجــد وســيطاً جديــداً 
الإرادة  تــدرك  الرســائل،  لإرســال 
الوســيط  أهميــة  الإعلاميــة 
ــب  ــام قوال ــع الإع ــد، فيصن الجدي
جديــدة تناســب الوســيط.. ورق 
بــث  راديــو،  موجــات  مطبــوع، 
إلكترونيــة،  مواقــع  تلفزيونــي، 
ــخ. ــي.. إل ــل اجتماع ــائل تواص وس
ليــس القصــد فــي وضــع الترتيــب 
تصــوّر  مجــاراة  الشــكل  بهــذا 
ــح  ــاء للأصل ــل البق ــي يجع داروين
الصحافــة  ديناصــور  ويقتــل 
لكــن  التلفزيونيــة،  أو  الورقيــة 
ــة  ــذا. الصل ــار هك ــن س ــط الزم خ
ــب  ــيط والقال ــتعارة الوس ــن اس بي
بالترتيــب  ومقاربتــه  الإعلامــي 
ــة  ــة الطبيع ــي حال ــوري، ه التط
فــي  والصحفيــة  الإعلاميــة 
المختلفــة  الوســائط  اســتغلال 
والقــدرة المرنــة علــى التكيــف 
معهــا. ومحــرك هــذا التكيّــف هــو 

الإعلاميــة. الإرادة 

ــي  ــور تقن ــار كل تط ــن اعتب لا يمك
في حــد ذاتــه اختراعــاً اســتهلاكياً، 
وبالتالــي فالإعــام الرقمــي هــو 
ــتهلاكياً  ــرورة اس ــس بالض ــر لي الآخ
ــل  ــور، ب ــه الجمه ــا يطلب ــدم م يخ
تبقــى الوســائط الذكيــة أداة يمكن 
اســتعمالها لإيصــال رســائل صحفية 
رصينــة أو الاكتفــاء بنشــر الرائــج 

.)Trends(

ــن  ــر ع ــي تعبّ ــام الرقم ــة الإع حال
الجمهــور  “اســتهلاك”  حقيقــة 
لنــوع مــن القوالــب الإعلاميــة عبــر 
وســائط محــددة اســتهدفتها الإرادة 
الإعلاميــة للوصــول إلــى هــذا الكــم 
ــن  ــتهلكين”. م ــن “المس ــل م الهائ
هــم هــؤلاء المســتهلكون؟ ملاييــن 
الملاييــن مــن البشــر أغلبهــم فــي 

ســن الشــباب، بعضهــم مقتنــع بأن 
ــذا  ــل ه ــول داخ ــدة أط ــاءه لم بق
الوســيط يحقــق نوعــاً مــن الإشــباع 
ــزور  ــر ي ــض الآخ ــا، والبع ــة م لحاج
الوســيط كــي لا ينقطــع عــن هؤلاء 

الملاييــن.

الإعلاميــة؟  الإرادة  هــي  ومــن 
رؤوس  ثنائــي  هــي  ببســاطة: 
الأمــوال والإرادة السياســية. فلا تخلو 
ــن  ــن هذي ــام م ــة أو إع أي صحاف
الجانبيــن، فهمــا المحــرك الأساســي 
ــع  ــه وصن ــام وتوجيه ــور الإع لتط
ــى  ــك، قض ــه. لذل ــدة ل ــاد جدي أبع
فقــدان رؤوس الأمــوال الإعلانيــة 
محــاولات  مــن  العديــد  علــى 
صحافــة الإبطــاء، وفــي المقابــل 
السياســية  الإرادة  اســتطاعت 
ــة  ــك والصحاف ــا. لذل ــم بعضه دع
والصحفيــون رهائــن لتلــك الإرادة 
الإعلاميــة، وليســوا رهائــن لطبيعة 
معينــة مــن الصحافــة ســواء أكانــت 

ــة.  ــة أو بطيئ آني

الإعــام الرقمــي علــى الطــرف 
الورقـــي  للإعــام  المقابــل 
ــح  ــتطيع أن يمن ــي، يس والتلفزيون
الصحافــة المتأنيــة منصات واســعة، 
مــن شــأنها الوصــول إلــى الجمهــور 
مخطــط  باســتهداف  المقصــود 
لخلــق حلقــة الوصــل بيــن الحاجــة 
ــدو  والإمــداد. فــي هــذا الصــدد، يب
الإعــام الرقمــي طريقــة منخفضــة 
الانتشــار  لتحقيــق  التكلفــة 
ــة  ــج فكــرة صحاف وتوســيعه وتروي
المقــالات التحقيقيــة الطويلة التي 
أصبحــت بالفعــل تلقــى قبــولاً مــن 

ــر.  الجماهي

الإرادة  دور  مجــدداً  يتجلــى  هنــا 
الإعلاميــة، فحتــى وإن كان الإعــام 
المنصــة  تلــك  يوفــر  الرقمــي 
أن  يمكنــه  لا  فإنــه  والانتشــار، 

يوفــر الأمــان المالــي لصحفييــن 
ومؤسســات يريــدون أن يعملوا على 
نشــر الصحافــة المتأنية، عبــر صرف 
الكثيــر مــن الوقــت والجهــد والمــال 
الضــروري ليــس فقــط لصنــع هــذا 
النــوع مــن الصحافــة، بــل لوضعهــا 
ــز  ــم للنشــر ومحفّ ــب ملائ فــي قال

ــار. للانتش

المميــز فــي الإعــام الرقمــي -الذي 
ــر  ــوع آخ ــي أي ن ــر ف ــا لا يتواف ربم
فــي تاريــخ الصحافــة- هــو القــدرة 
ــة  ــتويات مختلف ــة مس ــى إتاح عل
مــن العمــق والتفريعــات داخــل كل 
ــك  ــم تل ــي، وتنظي ــوع صحف موض
الانتقــال  وســهولة  المســتويات 
بينهــا والعــودة إليهــا والبحــث مــن 
خلالهــا وإعــادة ترتيبهــا وتقييمهــا 
واســتعمالها بصورتهــا الخــام فــي 
ــة أخــرى. ــع موضوعــات صحفي صن

أين الصحافة 
الآنية؟

يشــير العديــد مــن دعــاة الصحافة 
المتأنيــة إلــى نــوع الصحافــة الذي 
لا يفضلونــه عبــر الإشــارة إلــى: 
الصحافــة العاجلــة غيــر الصحيحة، 
أو الصحافــة التــي توهــم الجمهــور 
أو  للحقيقــة،  مخالــف  بشــيء 
ــياقاً  ــي س ــي لا تعط ــة الت الصحاف
يشــرح أهميــة الخبــر للجمهــور 
الصحافــة  أو  عليهــم،  وتأثيــره 
ــا  ــة قصصه ــود لمتابع ــي لا تع الت
المشــترك  العامــل  القديمــة. 
بيــن العيــوب الأربعــة الســابقة 
ــة  ــوم الصحاف ــف مفه ــي تخال الت
المتأنيــة هــو التســرع للوصــول 
ــى النتائــج دون انتظــار اكتمــال  إل

ــه.  ــار عن ــل الإخب ــدث قب الح
إذا أردنــا تحديــد موقــع الصحافــة 

الآنيــة داخــل مســاحة يُحتمــل 
فيهــا قبــول المســتويات المختلفة 
مــن العمــق والتفريعــات الصحفية، 
فيجــب أن نتقبــل حقيقــة الإعلام 
ــدة  ــه المســاحة الوحي الرقمــي.. إن
التــي يمكــن خلالهــا للصحافــة 
بجانــب  تزدهــر  أن  المتأنيــة 
ــق  ــذا يتحق ــة، وه ــة الآني الصحاف
مــن جانبيــن: الأول أن الصحافــة 
ــوب  ــم بالعي ــب ألا تتس ــة يج الآني
ألا  فيمكنهــا  الســابقة؛  الأربعــة 
ــق  ــد تدقي ــل إلا بع ــل العواج تنق
وتمحيــص، وتُصــاغ بصــورة لا توهم 
ــزءاً  ــون ج ــب أن تك ــور، ويج الجمه
مــن صحافــة أوســع تعطــي ســياقاً 
ــود  ــن أن تع ــدث، ويمك ــم الح لفه
إلــى مــا نقلــت لمتابعتــه والوقوف 

ــه.  ــى تطورات عل

الجانــب الثانــي، أن الصحافة الآنية 
ــام  ــاحات الإع ــتغل مس ــي تس الت
الرقمــي بــذكاء وكفــاءة، هــي التي 
تخلــق الحاجــة والعطــش لــدى 
الجمهــور لفهــم المزيــد والســعي 
للتحقــق مــن تفاصيــل الآنيــات 
مــن  كبيــرة  نســبة  لفهمهــا. 
ــى عمــق  ــن تلتفــت إل الجمهــور ل
وتفاصيــل حــدث مــا إن لــم تعلــم 

بــه بصــورة آنيــة توضــح أهميتــه 
ــا. ــره عليه وتأثي

عــدة محــاولات صحفيــة رأيناهــا 
ــا  ــدأ، أغلبه ــذا المب ــى ه ــوم عل تق
يبــدأ بالصحافــة الآنيــة ويطمــح إلــى 
تحقيــق المزيد من التأنــي والمتابعة، 

ــك. لكــن القليــل يحقــق ذل

محــاولات الإعــام الرقمــي لشــبكة 
جيــداً  مثــالًا  أجدهــا  الجزيــرة 
مســتويات  لتحقيــق  للتكامــل 
تقــدم  إذ  المختلفــة،  العمــق 
“الجزيــرة بلــس” صحافــة آنيــة 
عاليــة الجــودة والتدقيــق مــن 
اليوميــة،  مقاطعهــا  خــال 
مواقــع  علــى  الرائــج  وتتنــاول 
التواصــل بإعطــاء خلفيات ســريعة 
تســاعد علــى فهــم ســياقه. وعبر 
مقاطــع دوريــة تقــف “الجزيــرة 
بلــس” علــى بعــض الســياقات 
لتشــرحها بتفصيــل أعمــق لفهــم 
الخبــر الآنــي، مســتعينة بالخبــرات 
الصحفيــة ومبــادئ غرفــة الأخبــار 
رؤى  تقــدم  كمــا  الأساســية. 
السياســية  للقضايــا  متنوعــة 
عبــر  والاجتماعيــة  والعلميــة 

المختلفــة. برامجهــا 

موقــع ميــدان يهتــم أكثــر بالمقالات 

الطويلــة التفصيليــة التــي تغطــي 
الســياقات الأوســع والشــروحات التي 
مــن شــأنها الإجابــة علــى عــدة 
أســئلة تطرحها الأخبــار اليوميــة. أما 
ــات  ــرح وجه ــاول ط ــات فتح المدون
الأنبــاء  حــول  المختلفــة  النظــر 
الســريعة وحــول ســياقاتها لتظهــر 
وجهــات النظر الشــخصية المختلفة 

ــر. ــوع أو الخب ــن ذات الموض ع

المظلــة  هــي  نــت  الجزيــرة 
دومــاً  تســعى  التــي  الواســعة 
بيــن  التــوازن  هــذا  لتحقيــق 
وتضــم  المختلفــة،  المســتويات 
تاريخــاً رقميــاً عريقــاً لمنتجــات 
ــر  ــح عب ــة، وتتي ــبكة المختلف الش
لقضايــا  شــروحاً  موســوعتها 
وغيرهــا. واقتصاديــة  سياســية 
المتكاملــة  الجزيــرة  محــاولات 
تمثــل مــا يمكــن لــإرادة الإعلامية 
ــي،  ــاء الرقم ــر الفض ــه عب تحقيق
لتقديــم منتجــات مختلفــة تخــدم 
بعضهــا وتســهل الوصــول إلــى 
كميــة مــن المعلومــات والتفاصيل 
التــي لا تجعــل الجمهــور حبيــس 
الأخبــار الآنيــة، ولا تجعــل الصحافة 
ــن. ــور معي ــل جمه ــة لتفضي رهين

استطاعت منصات الإعلام الرقمية توظيف التقنيات الصحفية الجديدة بشكل جعل الجمهور 
يندمج بشكل أكبر مع القصص الإخبارية. الصورة من ورشة تدريبية في جوبا جنوب السودان 

حول تقنيات الواقع الافتراضي 360 درجة قدمها فريق  Contrast VR - الجزيرة.  
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الأرنب داخل
القبعة

غدير أبو سنينة

»القصة بحاجة إلى وقت كي تتطور، والوقت مهم للسماح للأطراف 
المتضادة بالرد، وهو مهمٌّ أيضا لإعادة قراءة قصة وردت في دورة أخبار 
الـ24/7 ثم سقطت حين كان على الكاميرا التحرك لتصوير قصة أخرى 

في مكان مختلف«. 

يظهــر الأرنــب الأبيــض مســرعا، قلقــا، خشــية تأخره عــن الموعــد المحدد.. 
يحمــل ســاعة تشــير إلــى أهميــة الوقــت لديــه، لا يــكاد يتوقــف حتــى 
يتابــع ســيره.. الأرنــبُ بطــلٌ فــي “أليــس فــي بــاد العجائــب”.. العجائــب 

التــي ســكنّا جميعــا فــي بلادهــا وباتــت الســرعة والجــري ديدنهــا.

بيــد أن أرنــب “أليــس” العجيــب كان مســؤولا رغم ســرعته.. الســرعة.. هذه 
الكلمــة التــي ترأســت نشــرات الأخبــار فــي الصحافــة متحولــة إلــى كلمــة 
ــلحفاة  ــي س ــه. تأت ــل” ومزاج ــة “العاج ــبت صف ــة، واكتس ــر خصوصي أكث
فــي حكايــة أخــرى وتنافســه.. الجميــع يعلــم أنهــا ســتفوز، لكــن القليــل 

يعتقــد أن بإمكانــه المضــي فــي مســاره علــى مهــل، ويضمــن الفــوز.

هكــذا، نبــدأ حكايــة الصحافــة المتأنيــة.. احتــوى العــدد الأول مــن 
ــة “نيمــان ريبورتــس”  ــر مترجــم عــن مجل ــة “الصحافــة” علــى تقري مجل
 “The Value of Slow Journalism in the Age of Instant حمــل عنــوان
”Information، وقــد تُرجــم مصطلــح ”Slow Journalism“ إلــى “الصحافــة 
البطيئــة”، لكــن بعــد إعــادة النظــر فــي المصطلــح والتشــاور بيــن 

 تدعو الصحافة المتأنية الصحفيين للذهاب إلى مكان الحدث، العيش مع المتأثرين فيه 
وجعل صوتهم هو الأعلى في القصة. الصورة للصحفية دينا تكروري )يسار( من +AJ أثناء 

إعدادها لتقرير حول حياة اللاجئين السوريين العالقين في اليونان - الجزيرة.

لغوييــن وصحفييــن، خَلُــصَ فريــق 
ــح “الصحافــة  ــى مصطل ــة إل المجل
أن  اعتبــار  علــى  المتأنيــة”، 
الوقــت ليــس هــو العامــل الوحيــد 
ــذا  ــروط ه ــق ش ــوب لتحقي المطل
الصحفــي،  العمــل  مــن  النــوع 
وكلهــا  والتمهــل،  التــروي  بــل 
ــي”. ــى “التأن ــدل عل ــات ت مترادف

فهم العالم

“الغارديــان”  صحيفــة  نشــرت 
تقريــرا )1( يــوم 12 يناير/كانــون 

عــن  يتحــدث   ،2017 الثانــي 
“بي.بي.ســي”  شــبكة  إعــان 
تجديــد سياســتها التحريريــة فــي 
ويتحــدث  الصباحــي.  الاجتمــاع 
ــر عــن رغبــة البي.بي.ســي  التقري
ــار  ــن الأخب ــد م ــع المزي ــي صن ف
ــق  ــل العمي ــر التحلي ــة، عب البطيئ
والخبــرة لمســاعدة الجمهــور علــى 
الفهــم، خصوصــا فــي هــذه الفترة 
ــة  ــخ المملك ــن تاري ــة م المضطرب
ــان  ــى لس ــاء عل ــا ج ــدة، كم المتح
مديــر قطــاع الأخبــار الســابق فــي 
شــبكة هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 
جيمــس هاردينــغ.. “نحــن بحاجــة 
إلــى شــرح الأمــور التــي تقــود 
الأخبــار  إلــى  بحاجــة  الأخبــار.. 

البطيئــة، الأخبــار الأكثــر عمقــا، 
البيانــات، التحقيقــات، التحليــات 
والخبــرات، لتســاعدنا علــى شــرح 

ــه”. ــش في ــذي نعي ــم ال العال

ــع  ــم” م ــم العال ــارة “فه ــرددت عب ت
الصحفــي البرتغالي ألفونســو أرمادا، 
ــة  ــي صحيف ــابقا ف ــل س ــذي عم ال
ومراســا  الإســبانية  “إلباييــس” 
فــي  “أي.بي.ســي”  لصحيفــة 
ــا عمــل مراســا فــي  ــورك، كم نيوي
ــراييفو.  ــار س ــى حص ــا، وغط أفريقي
مجموعــة  مــع  أرمــادا  أســس 
فرونتيــرا   “ مجلــة  زملائــه  مــن 
مجلــة  وهــي   ،)Frontera D( دي” 
متخصصــة فــي التقاريــر المعمقــة.

شــرح أرمــادا فــي مكالمــة هاتفيــة 
أجريتهــا معــه، فكــرة تأســيس 
ــذ 9 ســنوات، حيــث  الصحيفــة من
اجتمــع مــع مجموعــة مــن زملائــه 
الصحفييــن الإســبان أثنــاء إقامتــه 
ــا  ــوا جميع ــورك، واتفق ــي نيوي ف
هــو  محــزن  مــآل  أنــه  علــى 
مصيــر الصحافــة الإســبانية اليــوم. 
ــى ضــرورة  اتفقــت المجموعــة عل
ــدة،  ــرة جدي ــذ فك ــرك وتنفي التح

ــر.  ــكاء والتحس ــن الب ــا ع عوض

المجلــة  تلــك  أنشــؤوا  وهكــذا، 
ــص  ــة قص ــى كتاب ــز عل ــي ترك الت
“بطيئــة”،  ومعلومــات  عميقــة 
مــع اتبــاع منهــج صــارم للتحقــق 
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مــن الأخبــار. وليضمنــوا اســتمرارها، 
عملــوا علــى أن تكــون المجلــة 
ــوا  ــة، تجنب ــر حزبي ــتقلة، غي مس
فيهــا المواضيــع المكــررة مثــل 
إذ  والباســك،  كتالونيــا  مشــكلة 
يعتقــد أرمــادا أن للإعــام أجنــدة 
يعالــج  وهــو  ومكــررة،  صغيــرة 
“لا  مــرة..  كل  ذاتهــا  المواضيــع 
ــا  ــى للقضاي ــة تول ــال ولا أهمي خي

الأخــرى”. 

يتابــع أرمــادا حديثه محاولا تفســير 
ابتعــاد النــاس عــن قــراءة الأخبــار؛ 
بأنهــم ليســوا علــى اســتعداد 

لقــراءة الأخبــار ذاتهــا كل مــرة. 
وينتقــد شــبكة الإنترنــت التي “لها 
إيجابيــات كثيــرة، لكنهــا ســاهمت 
فــي تســطيح تفكيــر النــاس”.. 
ــارك  ــت نش ــا الإنترن ــول “تجعلن يق
ــي  ــاهم ف ــطحية وتس ــار الس الأخب
انتشــارها، وهــي ]الشــبكة[ تجيــب 
لحظــي،  بشــكل  أســئلتنا  عــن 
ــة  ــة هــو محاول لكــن هــدف المجل
ــم..  شــرح أســباب مــا يحــدث للعال
لمــاذا  العالــم..  فهــم  محاولــة 
تنتشــر الكراهيــة وكل هــذا التوتــر 
والنــزاع؟ الأخبــار العاجلــة لا تجيــب 

ــئلتنا”.  ــن أس ع

ــي  ــادا- تأت ــات -بحســب أرم الإجاب
مــن الخــروج إلــى الشــارع، مــن 
الحديــث مــع النــاس، مــن منــح كل 
قصــة حقهــا مــن الوقــت والعمل.. 
ــم،  ــذا العال ــي ه ــض ف ــن نرك “نح
نتابــع الأخبــار والحــوادث، هــذا 
يجعلنــا نعيــش فــي خــوف وحيرة 
مفهــوم  غيــر  العالــم  ويجعــل 
بالنســبة لنــا”. أمــا مرجعيتهــم 
ــة  فــي العمــل فيقــول إنهــا مجل

“نيويوركــر”.

تصــدر المجلــة بنســخة إلكترونيــة 
أنهــا  رغــم  مطبوعــة،  وأخــرى 

للصحفييــن  مقابــا  تدفــع  لا 
تســير  “كيــف  بهــا..  العامليــن 
ســألته  مقابــل؟”  دون  الأمــور 
فأجــاب: نحــن لا نطلــب عمــا 
حصريــا، نقــرأ التقاريــر وحيــن نجــد 
تقريــرا ذا أهميــة، نطلــب مــن 
ــعا  ــرا موس ــل تقري ــب أن يرس الكات
حــول الموضــوع. لا تســمح الصحف 
دومــا بنشــر كل التفاصيــل بســبب 
ــن أو  ــات معي ــدد كلم ــا بع التزامه
ــن  ــددة. نح ــة مح ــا بزاوي اهتمامه
نمنــح الصحفييــن مكانــا لنشــر 
ــوا مــن نشــره فــي  ــم يتمكن ــا ل م
صحفهــم، كمــا أن التحريــر المتقــن 

المجلــة  فــي  الجــاد  والعمــل 
بهــا،  تتمتــع  التــي  والرصانــة 
تجــذب كثيــرا مــن الصحفييــن 

الجاديــن إليهــا. 

مــع هــذا -يقــول أرمــادا- إن عائــدا 
ــر  ــة عب ــل المجل ــدأ يدخ ــا ب مادي
نشــرهم كتبــا، فســوق الكتــب 
رائجــة فــي إســبانيا أكثــر مــن 
فريــق  توســع  وقــد  المجــات. 
ــوا  ــة فــي العمــل حتــى بات المجل
ينشــرون تقاريــر مختلفــة مــن 
دول أميــركا اللاتينيــة بالتعــاون 
مــع مجــات تعمــل بالنهــج ذاتــه. 
وخــال 9 ســنوات، شــارك فــي 
كاتــب،   1400 بالمجلــة  الكتابــة 
ــالات  ــة 10 مق ــر المجل ــث تنش حي
ــة  ــالات معمّق ــا مق ــهريا، منه ش
فــي الأدب والسياســة والفلســفة.

تجارب دون 
يات مسمَّ

اســتغربت غراســيلا موشكوفسكي 
ــتاذة  ــة وأس ــة الأرجنتيني الصحفي
مدينــة  بجامعــة  الصحافــة 
عــن  لهــا  ســؤالي  نيويــورك، 
اســم  كان  المتأنيــة.  الصحافــة 
فــي  شــاركت  التــي  المجلــة 
 El(  2014 عــام  حتــى  تحريرهــا 
ــة  ــي دراس Puercoespín(، واردا ف
ــا  ــة، بم ــة المتأني ــن الصحاف )2( ع
ــت  ــي كان ــع الت ــي أن المواضي يعن
تطــرح وطريقــة معالجتهــا كانــت 
تنتهــج أســلوب الصحافــة المعمق، 
المتأنــي، لكــن دون منــح وصــفٍ أو 
اســم لذلــك العمــل. ينطبــق هــذا 
ــي  ــن التجــارب الت ــر م ــى الكثي عل
التزمــت بآليــة العمــل تلــك، علــى 
الحقيقيــة  الصحافــة  أن  اعتبــار 
المعمقــة..  للصحافــة  رديــف 

ــد. ــج واح ــماء والنه ــددت الأس تع
توجّهــتُ إلــى أليخانــدرو بارنكيــرو، 
ــا  ــي ورد فيه ــة الت ــب الدراس كات
حررتهــا  التــي  المجلــة  اســم 
غراســيلا، لكنهــا توقفــت عــن 
الكثيــر  لمواجهتهــا  الصــدور 
مــن العقبــات التــي لــم تكــن 
بحاجــة إلــى شــرحها. بارنكيــرو 
الباحــث بجامعــة كارلــوس الثالــث 
فــي مدريــد، قــال إن الصحافــة 
نقــد  علــى  تقــوم  المتأنيــة 
ــا  ــة مــع م وتفكيــك الوقــت مقارن
تنتجــه الصحافــة ومــا توزعــه ومــا 
الســرعة  زمــن  تســتهلكه فــي 
والرأســمالية التوربينيــة )3( )أوجــد 
هــذا المصطلــح إدوارد لوتــووك، 
حيــث تبلــغ الخدمــات والأخبــار 
ورأس المــال وقــوى العمــل درجــة 
ــارع(،  ــل والتس ــن التنق ــدة م جدي
ــدٌ  ــة( بع ــة المتأني ــا )الصحاف وله
زمانــي، وهــي ظاهــرة بــرزت فــي 
حقــل  فــي  الأخيــرة  الســنوات 

دراســات الصحافــة والاتصــال. 

مــن  فالكثيــر  لــه،  وبالنســبة 
ظواهــر الصحافــة الاســتقصائية 
ــة  ــن الصحاف ــر ضم ــة تُعتب الحالي
الوقــت  إلــى  بالنظــر  المتأنيــة، 
هــذه  تســتغرقه  الــذي 
الجيــد،  والإعــداد  التحقيقــات، 
معــدّي  رغبــة  إلــى  إضافــة 
التقاريــر المتأنيــة فــي التوجــه 
نحــو قــارئ يتــذوق المعلومــات 
ببــطء. ويضــم بارنكيــرو الصحافــة 
الصحفيــة  والقصــص  الســردية 
الطويلــة المبنيــة علــى أســس 
ــث،  ــرد الحدي ــات الس الأدب وتقني
ــرا  ــة، مفسّ ــة المتأني ــى الصحاف إل
المعاييــر التــي اتخذهــا فــي ذكــر 
ــي  ــع الت ــات والمواق ــم المج قوائ
تعمــل بنهــج الصحافــة المتأنيــة.

تكمن أهمية الصحافة المتأنية في تتبع الأحداث لا الاكتفاء بتغطية نتائجها. في 
الصورة صحفي يحاول مساعدة أحد المهاجرين خلال عملية إنقاذ لمركبهم قبالة 

السواحل الليبية في البحر المتوسط. تصوير: زهرة بن سمرة - رويترز. 
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حين تسقط 
القصة، تلتقطها 
الصحافة المتأنية

المحتــوى  مســؤول  يعتقــد 
والمراســل الاســتقصائي لموقــع 
 ،)Contentcows( ”ــوز ــت ك “كونتن
ــة”  ــة المتأني ــح “الصحاف أن مصطل
جديــد، مســتمد مــن حركــة الغذاء 
البطيئــة التــي جــاءت كــردة فعــل 
الحيــاة  أســاليب  تســارع  علــى 
المعاصــرة والــدورة الإخبارية 7/24. 
معاييــر  عــن  حديثــه  وفــي 
الصحافــة المتأنيــة، يذهــب نيكرك 
ــاف  ــة والإنص ــة والنزاه ــى الدق إل
وذكــر الســياق، وهــي أمــور يقــول 
“إنهــا تعانــي اليــوم” أمام تشــجيع 
وكالات الأنبــاء ومنصــات وســائل 
أن  لفكــرة  الاجتماعــي  الإعــام 
تكــون “الأول” فــي ســرد القصص.. 
“تركــز الصحافــة المتأنيــة علــى أن 
تكــون القصــص دقيقــة وصحيحة 
ــد  ــق. ويعتق ــام التحق ــة أم وثابت
ــة  ــن الصحاف ــوع م ــذا الن ــار ه أنص
واســتدامة  إرضــاء  أكثــر  أنــه 
المتأنيــة قــد  الصحافــة  وذكاء”. 
تكــون فــي أي جنــس صحفــي 
وعلــى أي منصــة، لا يهــم، المهــم 
-حســب قولــه- “أن تحتــوي علــى 
تكــون  وأن  الحقائــق،  جميــع 
الحقائــق مدققــة، وأن تظهــر الآراء 
المعارضــة، وأن تكــون ســليمة مــن 
تمنــح  وأن  القانونيــة،  الناحيــة 
ــراف  ــع الأط ــي لجمي ــت الكاف الوق
للــرد”، فهــو يــرى أن “الحقائــق 
والإنصــاف والنزاهــة تتفــوق علــى 
ــة  ــي الصحاف ــليم ف ــد التس مواعي

المتأنيــة”.

ــرأي  ــة -ب ــة المتأني ــدأ الصحاف تب
قصــة  تفقــد  حينمــا  نيكــرك- 
ــات  ــي مؤسس ــامَ ف ــرةٌ الاهتم كبي
الأخبــار، إذ يتوجــب علــى مؤيــدي 

ــة حينهــا،  ــة المتأني هــذه الصحاف
ــا  ــة. كم ــك القص ــاج تل ــادة إنت إع
تكــون أمــام الصحفييــن المتأنّيــن 
ــا  ــم حينم ــام بعمله ــة للقي فرص
ــا  ــار قصص ــات الأخب ــل مؤسس تهم
مهمــة بســبب “هوســها” بمــا 
“زغــب  نيكــرك  عليــه  أطلــق 

المشــاهير”. 

عنصــر  علــى  تعليقــه  وفــي 
مفهــوم  إن  يقــول  الوقــت، 
الصحافــة المتأنيــة يشــير فــي 
الوقــت..  إلــى  الأولــى  الوهلــة 
يتجــاوز  لكنــه  صحيــح،  “وهــذا 
ــة  ــي كتاب ــنة ف ــاء س ــرد قض مج
قصــة، فالبــطء عنصــر مهــم فــي 
ــرك  ــرح نيك ــياق”. ويش ــك الس ذل
ــة  ــة بحاج ــه “إن القص ــك بقول ذل
وإن  تتطــور،  كــي  وقــت  إلــى 
ــراف  ــماح للأط ــم للس ــت مه الوق
المتضــادة بالــرد، وهــو مهــمٌّ أيضــا 
لإعــادة قــراءة قصــة وردت فــي 
ــم ســقطت  ــار الـــ7/24 ث دورة أخب
ــرا التحــرك  حيــن كان علــى الكامي
ــكان  ــي م ــرى ف ــة أخ ــر قص لتصوي

مختلــف”. 

مؤيــدي  ينتظــر  كثيــر  عمــل 
ــه  ــى رأس ــة، عل ــة المتأني الصحاف
الإيمــان بجــدوى مــا يفعلونــه، 
فقــد يتمكّنــون فــي النهايــة مــن 
ــض  ــب الأبي ــى الأرن ــيطرة عل الس
فــي  وإخراجــه  القبعــة  داخــل 
مدهشــين  المناســب،  الوقــت 

الجماهيــر. كل  بنتائجهــم 

صوره ناقصه

المصور السويسري دنيس باليبوس يقوم بتعديل صوره وسط الثلوج في إحدى 
المناطق الجبلية في فرنسا – رويترز
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الصحافة 
المتأنية في 
عصر شبكات 
التواصل: ما 

إمكانيات 
نجاحها؟ 

لحسن سكور وأمنية الرايس 

أفضل الطرق للوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز التفاعل؛ هي إنتاج 
محتوى قابل للمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد أثبت 

المحتوى الطويل جدارته وتفوقه على المحتوى القصير والسريع.

فــي  التلفزيــون  ظهــر  عندمــا 
الماضــي،  القــرن  خمســينيات 
الخبــراء  مــن  العديــد  تكهّــن 
مســتقبل  بــأن  الإعــام  فــي 

الصحــف الورقيــة والراديــو بــات 
مجهــولًا. الأمــر ذاتــه وقــع مــع 
وتقنياتــه  الإنترنــت  ظهــور 
ــع القــرن 21، حيــث  ــة مطل الحديث

ودور  وظيفــة  أن  كثيــرون  ظــن 
الجماهيريــة  الإعــام  وســائل 
)الصحــف، الراديــو، التلفــاز( قــد 
ــال  ــع الح ــر أن واق ــت)1(. غي انته
أن  التوقعــات؛ ورغــم  كــذب كل 
وســائل التواصــل الاجتماعــي قــد 
ســاهمت ســواء فــي تزايــد وتيــرة 
ــر  ــاركته أو تغيي ــر ومش ــر الخب نش
عــادات القــراءة لــدى الجمهــور، إلا 
ــيطرة  ــاء وس ــي بق ــم ف أن الحاس
ظــل  الوســائل  هــذه  مــن  أي 
دائمــاً مرتبطــاً بجــودة واحترافيــة 

المحتــوى)2(. 

وهكــذا، فلــم يتوقــف النقــاش 
“مــن  ســؤال  حــول  الأكاديمــي 
فــي  مــن؟”  علــى  ســيقضي 
الإعــام  وســائل  صــراع  ســياق 
ــا بينهــا مــن أجــل كســب  فــي م
ــذا  ــق ه ــد لح ــاء. وق ــة البق معرك
النقــاش أيضــاً بالصحافــة المتأنيــة 
ــى  ــة إل ــودة قوي ــجلت ع ــي س الت

الإعلاميــة.   الســاحة 

وتركــز النقــاش حــول فــرص نجــاح 
هــذا النمــط الجديــد مــن الصحافة 
فــي ظــل ســيطرة وســائل التواصل 
الاجتماعــي، نســتعرض فــي هــذا 
التقريــر بعــض المعطيــات ونتائــج 
إمكانيــة  مــدى  حــول  الأبحــاث 
ــي  ــة ف ــة المتأني ــود الصحاف صم
خضــم مجموعــة مــن التحديــات.  
ــطاً  ــال قس ــة تن ــالات الطويل المق
  :)Share( ــاركات ــن المش ــراً م كبي
أثبتــت دراســة أعدتهــا إحــدى 
ــب  ــوى الوي ــل محت ــركات تحلي ش
الصحفيــة  المــواد  أن   )SERPIQ(
عــدد  يتجــاوز  التــي  الطويلــة 
كلماتهــا 2000 كلمــة تنــال قســطاً 
كبيــراً مــن المشــاركات وإعــادة 
التواصــل  مواقــع  علــى  النشــر 

الاجتماعــي)3(.   
أشارت دراسة علمية بأن المواد الصحفية الطويلة تلقى تفاعلا كبيرا عبر منصات 

التواصل الاجتماعي. الصورة لامرأة فلسطينية تتابع الأخبار من خلال جهازها 
المحمول. تصوير: سمر أبو العوف - رويترز. 
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ــاً  ــف تمام ــور مخال ــدى الجمه ــداً ل ــاً جدي ــج اتجاه ــذه النتائ ــس ه وتعك
لمــا هــو معهــود ومتفــق عليــه. فالجمهــور، وبســبب كميــة المحتويــات 
الإعلاميــة القصيــرة والمفصولــة عــن ســياقها التــي يتعــرض لهــا يوميــاً 
فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ أصبــح يــدرك قيمــة المنتــج الإعلامــي 
المتأنــي ولا يكتفــي فقــط بقراءتــه أو اســتهلاكه، بــل يقترحه أو يشــاركه 

مــع أصدقائــه الافتراضييــن علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. 

ــة.  ــث العالمي ــركات البح ــي مح ف
ــدل  ــى أن مع ــة إل ــير الدراس وتش
ــى  ــر الأول ــالات العش ــات المق كلم
التــي تظهــر  فــي محــرك البحــث 
ــة)4(.   ــاوز 2000 كلم ــا يتج ــو م ه

باتــت فكــرة أن المقــالات الطويلــة 
فــي  أوســع  ظهــوراً  تحقــق 
محــركات البحــث تلقــى قبــولًا 
ــركة  ــرف ش ــن ط ــى م ــراً حت كبي
إمكانيــة  تــدرس  التــي  غوغــل 
لتدعــم  خوارزمياتهــا  تعديــل 
فكــرة الأولويــة للمقــالات الطويلــة. 
هــذا مــا اعتــرف بــه عضــو الفريــق 
التقنــي لمحــرك البحــث الشــهير، 
مســتخدمو  “يلجــأ  قــال  حيــث 
البحــث  محــرك  إلــى  غوغــل 
ســريعة،  أســئلة  عــن  للإجابــة 
إلــى أن  غيــر أن دراســة تشــير 
ــن  10% مــن المســتخدمين الباحثي
عــن المعلومــات يريــدون فهــم 
موســع،  بشــكل  موضوعــات 
ــي  لهــذا نقــوم فــي الوقــت الحال
بإجــراء بحــث بهــدف مســاعدة 
الوصــول  علــى  المســتخدمين 

معمقــة”)5(.  لمقــالات 

تحظــى  الطويلــة  المقــالات 
 :)Interaction( أكبــر  بتفاعــل 
مــن أفضــل الطــرق للوصــول إلــى 
ــل  ــز التفاع ــع وتعزي ــور أوس جمه
قابــل  محتــوى  إنتــاج  هــي 
للمشــاركة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. وقــد أثبــت المحتــوى 
ــى  ــه عل ــه وتفوق ــل جدارت الطوي
ــك  ــر والســريع؛ ذل المحتــوى القصي
مــا توصلــت إليــه دراســة تجريبيــة 
 ،)Patel Neil( أجراهــا نيــل باتــل
المتخصــص فــي تحليــل محــركات 
ــى أن  ــت إل ــي خلص ــث، والت البح
ــا  ــي كتبه ــالات الت ــن المق 327 م
 ،)Sprout Quick( علــى مدونتــه
والتــي تتكــون مــن أقــل مــن 1500 
كلمــة حصلــت علــى معــدل إعادة 
ــر،  ــغ 174 مــرة فــي تويت ــد بل تغري
فيســبوك.  علــى  إعجابــا  و59 
ــي  ــالات الت ــت المق ــن نال ــي حي ف
 1500 كلماتهــا  عــدد  يتجــاوز 
معــدل تفاعــل مرتفــع وصــل إلــى 
و75  تويتــر  علــى  تغريــدة   293

ــبوك)6(.   ــى فيس ــا عل إعجاب

ــات اتجاهــات  ــرز هــذه المعطي وتب
ــة؛ إذ  ــم الصحاف ــي عال ــدة ف جدي
أنهــا تعاكــس مــا يعتقــده معظــم 
يفضــل  الجمهــور  أن  النــاس 

ــر.   ــر ومختص ــوى قصي محت

تحديات الصحافة 
المتأنية 

وعلــى الرغــم مــن أن الصحافــة 
ــال  ــى بإقب ــدأت تحظ ــة ب المتأني
متزايــد مــن طــرف الجمهــور الــذي 
أبــدى تفاعلــه مــع المحتويــات 
الطويلــة والمتأنيــة والتحليليــة، 
كمــا أظهــرت الدراســات الســابقة، 
إلا أن الصحافــة المتأنيــة مازلــت 
ــة  ــرة متعلق ــات كثي ــه تحدي تواج
بــكل مــن الجانــب المالــي والزمني 

ــي.  والتنافس

المقالات الطويلة 
صديقة لمحركات 

 :)SEO( البحث

ــي  ــها الت ــة نفس ــت الدراس توصل
عــام   SERPIQ شــركة  أنجزتهــا 
ــل 20  ــى تحلي ــاد عل 2012، بالاعتم
ــا  ــه كلم ــة، أن ــة مفتاحي ــف كلم أل
كان المقــال طويــاً، كلمــا ارتفعــت 
فــرص ظهــوره فــي النتائــج الأولى 
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التمويل: 

إن الاســتثمار فــي مجــال الصحافــة 
مخاطــرة  يعــد  عــام  بشــكل 
حيــث  الأخيــرة،  الآونــة  فــي 
ــاذج  ــن النم ــة م ــت مجموع تعرض
الإعــام  لوســائل  الاقتصاديــة 
ــرة  ــرات كبي ــبب تغي ــار بس للانهي
وقعــت علــى ســوق الإعلانــات 
ــن  ــدد دوليي ــن ج ــول فاعلي ودخ
ــا ألحــق  كشــركة غوغــل؛ و هــو م
بالمؤسســات  بالغــة  أضــراراً 
ــاف  ــة)7(. يض ــة التقليدي الإعلامي
إلــى ذلــك نفــور المســتثمرين مــن 
المشــاريع الإعلاميــة المســتقلة 
فــي  والجــادة  الســلطة  عــن 
تعاطيهــا مــع القضايــا السياســية 
ــن  ــم م ــك له ــببه ذل ــد يس ــا ق لم
ــم)8(.  ــزة  الحك ــع أجه ــاكل م مش
فــي هــذا الســياق، يمكــن القــول 
إن أحــد أكبــر التحديــات التــي 
مــن الممكــن أن تحــد مــن انتشــار 
وازدهــار  المتأنيــة  الصحافــة 
مشــاريعها هــو التمويــل، هــذا 
العاليــة  التكلفــة  إغفــال  دون 
المتأنــي؛  الإعلامــي  للمحتــوى 
إذ تحتــاج المؤسســة الإعلاميــة 
ــاءات  ــن الكف ــف أحس ــى توظي إل
ــة بحكــم أن هــذا النمــط  الصحفي
ــوارد بشــرية  ــب م الصحفــي يتطل
ــة  ــد ومتمرس ــكل جي ــة بش مؤهل
الــذي  الصحفــي  العمــل  علــى 
ــا  ــاً طوي ــتغرق وقت ــن أن يس يمك
لإنجــاز مــادة مفصلــة  واحــدة.  

الآنية وإكراهات 
السبق الصحفي:     

ســابقاً،  الإشــارة  تمــت  كمــا 
تبــرز الســرعة والآنيــة كإحــدى 
للعمــل  الأساســية  المرتكــزات 

ظهــور  قبــل  حتــى  الصحفــي 
الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 
عامــل  يعتبــر  عليــه،  وبنــاء 
ــل  ــن العوام ــي م ــبق الصحف الس
كبيــراً  تحديــاً  تشــكل  التــي 
أمــام الصحافــة بشــكل عــام)9( 
والصحافــة المتأنيــة بشــكل خاص؛ 
ــة  ــن الصحاف ــوع م ــذا الن إذ إن ه
يعتمــد علــى البــطء والتأنــي فــي 
نشــر الأخبــار حيــث يوظــف الوقت 
الإضافــي الــذي يحظــى بــه المحرر 
فــي  والتنقيــب  البحــث  فــي 
الخبــر وخلفياتــه)10(. إلا أن امتيــاز 
الوقــت الإضافــي قــد يأتــي علــى 
حســاب الســبق الصحفــي فــي 
بيئــة إعلاميــة ســمتها الأساســية 
هــي المنافســة الشــديدة بيــن 
المؤسســات الإعلاميــة حــول مــن 
وبالتالــي،  أولا)11(.  الخبــر  ينقــل 
يعتبــر عنصــر الســرعة والآنيــة 
ــات  ــن الإكراه ــر م ــل الخب ــي نق ف
ــة  ــة المتأني ــه الصحاف ــي تواج الت
اليــوم، خصوصــاً فــي زمــن انتشــار 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

المنافسة: 

قــد ينظــر إلــى الصحافــة المتأنيــة 
لخدمــات  مكمــل  أنهــا  علــى 
ــا  ــل وتصحيح ــة ب ــار العاجل الأخب
إلا  الأحيــان.  بعــض  فــي  لهــا 
أن المنافســة مــن أجــل كســب 
ــى  ــاء تبق ــود والبق ــة الوج معرك
قائمــة بينهمــا)12(. لكــن ومــع 
ذلــك فــإن مســتقبل الصحافــة 
واضــح  غيــر  يبقــى  المتأنيــة 
ــى الأقــل.  فــي الوقــت الراهــن عل
ــى ســطوة مواقــع  ــك راجــع إل وذل
التواصــل الاجتماعــي وتأثيراتهــا 
حيــاة  مناحــي  علــى  الممتــدة 
ــي  ــارزة ف ــاهمتها الب ــرد ومس الف
تغييــر أنمــاط القــراءة واســتهلاك 

المحتــوى الإعلامــي. فبينمــا يــرى 
مســتقبل  أن  لفكــرة  الداعمــون 
الأخبــار  وصناعــة  الإعــام 
ســتحدده بشــكل حصــري شــبكات 
التواصــل بفعــل ميزاتهــا المتمثلة 
فــي الســرعة والآنيــة والتفاعليــة، 
فــإن هنــاك مــن يؤمــن بأنــه “لــو 
ــر  ــي عص ــاً ف ــار يومي ــا الأخب تابعن
الحمولــة الإعلاميــة الزائــدة، الــذي 
ــن  ــر م ــا الكثي ــه علين ــال في تنه
ــنحصل  ــرعة، فس ــات بس المعلوم
لــن  لكننــا  المســتجدات،  علــى 
ــة  ــة الكامل ــى الحقيق ــل عل نحص
عــن أســباب التطــورات”. وفــي 
شــديدة  إعلاميــة  بيئــة  ظــل 
المصــادر  ومتعــددة  المنافســة 
مــزاج  ضبــط  فيهــا  يصعــب 
ــة  ــيرة الصحاف ــإن مس ــور، ف الجمه
المتأنيــة قــد لا تكــون يســيرة. 

ــة  ــة المتأني ــدو الصحاف ــاً، تب ختام
مطلبــاً ملحــاً فــي الوقــت الراهــن 
حيــث نعيــش فــي زمــن مــا بعــد 
بانتشــار  الموســوم  الحقيقــة 
والمعلومــات  الكاذبــة  الأخبــار 
التبســيط  وثقافــة  المضللــة 
والتســطيح الناتجــة عــن الســرعة. 
ــة  ــة المتأني ــودة الصحاف ــل ع ولع
الإعلامــي  للعمــل  يعيــد  قــد 
قيمتــه وجــدواه. وفيمــا تدعــم 
التــي  والبيانــات  الدراســات 
اســتعرضناها فــي ســياق هــذا 
الصحافــة  أن  فرضيــة  التقريــر 
المتأنيــة تجــد قبــولًا ملحوظــاً 
لــدى الجمهــور، إلا أنــه ومــع ذلــك 
النمــط  يبقــى مســتقبل هــذا 
الجديــد مــن الإعــام مجهــولًا.
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كيف نستفيد من 
تطور التواصل 

الاجتماعي في 
قصتنا المتأنية؟

محي الدين حسين 

غالباً ما أبدأ تقريري بقصة أحد الأبطال، من أجل تقريب الصورة إلى ذهن القارئ، فهو لا يقرأ خبراً صرفاً، بل 
قصة إنسانية يستطيع أن يتخيل نفسه بطلها ويشعر بما يشعر به بطل القصة الحقيقي. قد يتساءل المرء: 

»بطل؟ هل هذه رواية؟«.. نعم، إنها الصحافة المتأنية.

المعلومــات  تدفــق  فــي عصــر 
ــح  ــددة، أصب ــائط المتع ــر الوس عب
مــن  لكثيــر  الشــاغل  الشــغل 
نشــر  ســرعة  هــو  الصحفييــن 
ــى  ــر عل ــد يؤث ــا ق ــة، مم المعلوم
ــكل  ــة ب ــورة العام ــل الص ــة نق دق
ــي  ــل ف ــف نتمه ــا. فكي تفاصيله
وقــت يركض فيــه آخــرون، دون أن 
ــر هــذا التأنــي علــى جاذبيــة  يؤث

القصــة؟ 

مشياً على الأقدام 
لرواية قصص 

اللاجئين

يقطــع صانــع الأفــام الألمانــي 
غريغــوري ريشــترس أكثــر مــن ألف 
ــى برليــن  ــر مــن باريــس إل كيلومت
ــل  ــن أج ــدام، م ــى الأق ــياً عل مش
دعــوة الحكومات الأوروبيــة لإحضار 
ألــف طفــل لاجــئ مــن أحــد أســوأ 
إلــى  اليونــان  فــي  المخيمــات 

ــا. ألماني

ــن  ــد م ــا العدي ــم تتناوله ــة ل قص
وســائل الإعلام العربيــة، أو ذكرتها 
لكننــي  قصيــر.  كخبــر  بعضهــا 
ــى  ــتحق أن يتأن ــا تس ــد أنه أعتق
الصحفــي فــي ســردها، وأن يقــف 
ــذي  ــاب ال ــذا الش ــع ه ــى دواف عل
ــارد  ــتاء الب ــذا الش ــي ه ــي ف يمش
ــاً،  ــن يوم ــو أربعي ــدار نح ــى م عل
فــي وقــت انقلبــت فيــه سياســة 
اللجــوء فــي البــاد مــن الترحيــب 

ــم. ــى ترحيله ــن إل باللاجئي

„غريــغ“  الشــاب  مــع  تواصلــت 
ــه-  ــمي نفس ــب أن يس ــا يح -كم
ــه  ــى قصت ــرف عل ــه لأتع والتقيت
ــت  ــرة كان ــئلة كثي ــرب. أس ــن ق ع
فــي ذهنــي عــن مبادرتــه؛ كنــت 

ــا  ــروج له ــف ي ــرف كي ــد أن أع أري
بيــن النــاس، ولمــاذا اختــار مخيــم 
موريــا فــي اليونــان بالتحديــد مــن 
أجــل الدعــوة لإحضــار الأطفــال 
إيصــال  يمكنــه  وكيــف  منــه؟ 
صوتــه إلــى المســؤولين ويغيــر 
ــا  ــال؟ وغيره ــك الأطف ــاة أولئ حي
الأخــرى  التفاصيــل  مــن  الكثيــر 
التــي لــم أجدهــا فــي الأخبــار 

ــه. ــن قصت ــت ع ــي كتب الت

 أتمهــل بينمــا يركــض الآخــرون
ــه  ــغل في ــذي ينش ــت ال ــي الوق ف
بعــض الزمــاء الصحفييــن بالأخبار 
آخريــن  عمــل  يتركــز  العاجلــة، 
-وأنــا منهــم- فــي التفكيــر بتأثيــر 
هــذه الأخبــار -التــي قــد تتضمــن 
حيــاة  علــى  هامــة-  قــرارات 
ــريحة  ــام، والش ــكل ع ــاس بش الن
المســتهدفة مــن الجمهور بشــكل 
ــي  ــق الصحف ــري الفري ــاص. يج خ
ــر  ــة الخب ــن خلفي ــاً ع ــاً مكثف بحث
ــم يبحــث عــن أبطــال  أو القــرار، ث

ــة. القص

غالبــاً مــا أبــدأ تقريــري بقصــة أحد 
الأبطــال مــن أجــل تقريــب الصــورة 
أكثــر إلــى ذهــن القــارئ، فهــو 
لا يقــرأ خبــراً صرفــاً، بــل قصــة 
يتخيــل  أن  يســتطيع  إنســانية 
نفســه بطلهــا ويشــعر بمــا يشــعر 
بــه بطــل القصــة الحقيقــي. قــد 
يتســاءل المــرء: „مــاذا؟ بطــل؟ 
ــب:  ــا أجي ــة؟”، وأن ــذه رواي ــل ه ه

ــة“. ــة المتأني ــا الصحاف „إنه

وهــو تمامــاً مــا يحتاجــه الصحفــي 
ــي  ــم ف ــغ المقي ــة غري ــرد قص لس
لوكســمبورغ، فمــن دون معرفــة 
ــها  ــي يعيش ــيئة الت ــروف الس الظ
الجــزر  فــي مخيمــات  الأطفــال 
اليونانيــة، لا يمكــن تصــور القصــة 

ــة. كامل

علــم  عندمــا  القصــة  بــدأت 
الأصدقــاء  بعــض  مــن  غريــغ 
والمتطوعيــن بمعانــاة النــاس فــي 
ــم  ــان.. المخي ــا باليون ــم موري مخي
الــذي يحــوي أكثــر مــن ثلاثــة 
الاســتيعابية  قدرتــه  أضعــاف 
ــرة ليســبوس التــي مــا  علــى جزي
ــا  ــن فيه ــن عالقي زال آلاف اللاجئي
منــذ شــهور أو ســنوات، فأصبحــت 

أشــبه بمخيــم اعتقــال.

ــهدتها  ــي ش ــداث الت ــد الأح وبع
ــن  ــة م ــس الألماني ــة كيمنت مدين
اعتــداءات ممنهجــة علــى ذوي 
قبــل  مــن  المهاجــرة  الأصــول 
ــل  ــح الكي ــرف، طف ــن المتط اليمي
يســتطيع  غريــغ  يعــد  ولــم 
الوقــوف مكتــوف اليديــن كمــا 
ــوء  ــلط الض ــر أن يس ــول، ففك يق
ــد  ــن ويحش ــاة اللاجئي ــى معان عل
الدعــم للمهاجريــن فــي نفــس 
الوقــت.. „عصفــوران بحجــر واحد“، 
مبادرتــه  بالــه  فــي  فخطــرت 
بالمشــي مــن باريــس إلــى برليــن، 

ــة. ــة أوروبي ــروراً بــــ 30 مدين م
ومــن أجــل لفــت الأنظــار، اســتأجر 
حافلــة صغيــرة ملونــة تمشــي 
معــه، دون أن يقودها هو بنفســه، 
ليطلــب مــن الناس فــي كل مدينة 
ــا  ــوا عليه ــا أن يوقع ــب إليه يذه
ــا  ــن. كم ــم للاجئي ــار دعمه لإظه
ــروج  ــة ي ــة إلكتروني ــق عريض أطل
لهــا خــال رحلتــه، لتكــون حجــة 

ــؤولين. ــام المس ــه أم ل

ــة  ــي قص ــي ف ــبة ل ــم بالنس المه
ــوار  ــبر أغ ــو س ــا، ه ــغ وغيره غري
الخبــر  وليــس  الخبــر،  وراء  مــا 
نفســه، فــي عصــر أصبحــت فيــه 
ــار  ــوات تســتمد الأخب ــة القن غالبي
الهامــة مــن الــوكالات العالميــة 
أو الإقليميــة. إذن فاللجــوء إلــى 
الصحافــة المتأنيــة ليــس لأســباب 

الصحفي الألماني غريغوري ريشترس يجلس في حافلته 
الملونة في مدينة كولونيا الألمانية ويتحدث مع أحد المارة 

حول حملته للتضامن مع اللاجئين. تصوير: أيوب الريمي. 
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إنســانية فحســب، بــل لأســباب 
ــب  ــز وكس ــق بالتمي ــة تتعل مهني
ــا  ــرعان م ــذي س ــور ال ــة الجمه ثق
يتوجــه إلــى الموقــع حالما ينتشــر 
خبــر جديــد، ليــرى إمكانيــة تأثيــر 

ــه. ــر علي ــه الخب ــا يتضمن م

صحافة متأنية 
في خضم 

ثورة التواصل 
الاجتماعي

إحــدى التحديــات التــي تواجــه 
الصحافــة المتأنيــة فــي ظــل ثــورة 
جــذب  هــي  الرقمــي؛  الإعــام 
جمهــور تعــوّد خــال الســنوات 
الأخيــرة علــى متابعــة المحتويــات 
ــكار  ــه الأف ــي تبســط ل ــة الت المرئي
ــي  ــدة ف ــائل معق ــية لمس الرئيس
فيديوهــات لا يتجــاوز كلّ منهــا 
بضــع دقائــق. لكــن، مــن قــال إنه لا 
يمكننــا الاســتفادة مــن هــذه الثورة 
الرقميــة لإغنــاء تقريرنــا „المتأني“؟ 
ولعــل الفيديوهــات التــي ينجزهــا 
شــبكة  فــي  „ميــدان“  موقــع 
برنامــج  فيديوهــات  أو  الجزيــرة، 
ــة  ــى صفح ــة عل ــلطة الخامس الس
„DW“ علــى فيســبوك، تثبــت ذلك.

ــيونال  ــع „ناش ــس مجتم ــرى رئي ي
أن  نيــل  غــاري  جيوغرافيــك“ 
النقــاش حــول الصحافــة المتأنيــة 
انبثــق أصــاً مــن خــال اســتخدام 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
ــدى  ــب ل ــدأ الكات ــا ب ــك عندم وذل
„ناشــيونال جيوغرافيــك“ بــاول 
ــم،  ــول العال ــه ح ــالوبيك جولت س
التــي تســتغرق ســبع ســنوات 
بــدءاً مــن إثيوبيــا، شــارك خلالهــا 
مــع  شــاهدها  التــي  القصــص 

وســكايب  تويتــر  عبــر  العالــم 
الإلكترونــي. والتدويــن 

نيــل  قــال   ،2016 العــام  وفــي 
لموقــع „إنترناشــيونال إنوفيشــن“: 
مختبــراً  ينشــئ  )بــاول(  „إنــه 
يجمــع  القصــص  لروايــة  رقميــاً 
ــة  ــل الرحل ــا قب ــة( م ــن )مرحل بي
والمنظــور أثنــاء الرحلــة، مــن خلال 
ــة  ــة وعصري ــر حميمي ــداد تقاري إع
علــى طــول الطريــق، ملتقطــاً 
الحيــاة  فــي  الدقيقــة  الفــروق 
التــي غالبــاً مــا يتــم  العاديــة 
ــن  ــاردة عناوي ــد مط ــا عن تجاهله
ــوري“.  ــكل ف ــة بش ــار اليومي الأخب

فــي قصــة غريــغ مثــاً، يهمني أن 
أوصــل الصــورة كاملــة إلــى النــاس 
مــن وقــت انطــاق الفكــرة وحتــى 
أرى نتائجهــا. لذلــك حرصــت علــى 
إنجــاز تقريــر وفيديــو مخصــص 
الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل 
ــر مكتــوب مدعــوم بالصــور،  وتقري
ــد كل  ــة رص ــى إمكاني ــة إل بالإضاف
جديــد يحصــل معــه علــى تويتــر. 
الرحلــة،  مواقــف  أحــد  ففــي 
مدينــة هانوفــر الألمانيــة، اســتغل 
ــرف  ــن المتط ــار اليمي ــض أنص بع
شــعارات  وكتبــوا  غريــغ،  نــوم 
ضــد اللاجئيــن علــى الحافلــة. 
تلــك  „مســحنا  غريــغ:  يقــول 
ــرة  ــوادث صغي ــن ح ــعارات، لك الش
ــكل  ــى أن ل ــر عل ــل آخ ــذه دلي كه
تطــورات  مجانينــه“.  مجتمــع 
عبــر  تغطيتهــا  يمكــن  كهــذه 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ــة. ــة الأصلي ــط القص ــة براب  مرفق

وجذابــة كاملــة   صــورة 
تغطيــة  علــى  آخــر  وكمثــال 
ــع  ــي موق ــا، ف ــة“ أنجزناه „متأني
أعمــل  -الــذي  نيــوز“  „مهاجــر 
فيــه إلــى جانــب عملــي فــي 

„DW“- ســأتناول تغطيتنــا لأوضــاع 
اللاجئيــن فــي النمســا.

ــا  ــام 2017 والنمس ــة الع ــذ نهاي من
ائتلافيــة  حكومــة  تحكمهــا 
ــن  ــظ واليمي ــن المحاف ــن اليمي بي
اســتغلا  اللذيــن  المتطــرف، 
أزمــة اللجــوء فــي أوروبــا التــي 
ــوات  ــب أص ــام 2015 لكس ــدأت ع ب
أن  مــن  القلقيــن  „المواطنيــن 
تغــرق بلادهــم باللاجئيــن“. ومنــذ 
ذلــك الحيــن أصــدرت الحكومــة 
النمســاوية عــدة قــرارات مثيــرة 
ــق بتقليــص حقــوق  للجــدل تتعل
المهاجريــن واللاجئيــن، منهــا ربــط 
ــزام  ــة بالالت المســاعدات الاجتماعي
بتعلــم مســتوى معيــن مــن اللغــة، 
مــن  اللجــوء  طالبــي  وحرمــان 
ــي،  ــب مهن ــام بتدري ــة القي إمكاني
بعــد أن كانــت الحكومــة الســابقة 

ــك. ــم ذل ــد منحته ق

بعــد أن نُشــرت الأخبــار المتعلقــة 
بهــذه القــرارات، وبعــد العــودة 
إلــى مضمــون القــرارات بالتفصيــل 
ــاوية  ــع النمس ــال المواق ــن خ م
الرســمية، وصلــتُ عبــر أصدقــاء 
ــوء  ــي لج ــى طالب ــا إل ــي النمس ف
ولاجئيــن تمســهم هــذه المواضيع 
بشــكل مباشــر، وانطلقــت فــي 
تقاريــري مــن قصصهــم ومخاوفهم 
 مــن أجــل تقريــب الصــورة للقــارئ.

ورغــم تنــاول قصصهــم بشــكل 
تقاريــر،  بضعــة  فــي  شــخصي 
إلــى  بحاجــة  كنــت  فإننــي 
ــر  ــر، ليــس عب ــب الصــورة أكث تقري
فحســب،  المكتوبــة  المقــالات 
المتعــددة.  الوســائط  بــل عبــر 
وهكــذا، توجهــت إلــى النمســا 
ضمــن فريــق، وأجرينــا لقــاءات 
ــي  ــن وطالب ــرات اللاجئي ــع عش م
اللجــوء فــي مدينتيــن رئيســيتين 

ــا وســالزبورغ.  ــا العاصمــة فيين هم
زرنــا مقــر منظمــة العفــو الدوليــة 
ــي  ــا الإقليم ــع مديره ــا م وتحدثن
عــن الجــو العــام فــي البــاد تجــاه 
اللاجئيــن، كمــا حاورنــا متخصصين 
فــي شــؤون اللجــوء والاندمــاج، 
بالإضافــة إلــى زيــارة إلــى الحــدود 
بيــن النمســا وألمانيــا للاطــاع 
علــى الوضــع هنــاك، حيــث إن 
الكثيــر مــن طالبــي اللجــوء الذيــن 
قابلناهــم أبــدوا رغبتهــم فــي 
الانتقــال مــن النمســا إلــى ألمانيــا 
ــوء  ــة اللج ــة سياس ــبب „مرون بس
ــن لا  ــدة دبل ــم أن قاع ــا“، رغ فيه

ــك. ــمح بذل تس

علــى  الغالبيــة  إجمــاع  ورغــم 
ــي  ــن ف ــاج اللاجئي ــة اندم صعوب
ظــل الحكومــة الحاليــة، فإننــا لــم 
ــاً،  ــر أيض ــه الآخ ــل الوج ــسَ نق نن
لاجئــة  عائــات  بزيــارة  وذلــك 
مــن  المجتمــع  فــي  اندمجــت 
خــال تعلــم اللغــة وإيجــاد عمــل 
أو الحصــول علــى مقعــد دراســي 

ــر. ــت قصي ــي وق ف

أنجزنــا تقريــراً مطــولًا فيــه كل 
مشــاهداتنا عــن الوضــع العــام 
ــة  ــا، بالإضاف ــي النمس ــن ف للاجئي
آراء  عــن  للــرأي  اســتطلاع  إلــى 
تجــاه  العــام  بالجــو  النــاس 
اللاجئيــن فــي البــاد، وتقاريــر عن 
قصــص نجــاح، ومقــالات توضيحية 
عــن بعــض النقــاط الأخــرى مثــل 
كيفيــة الدراســة فــي النمســا، 
إلــى جانــب مخططــات توضيحيــة 
الإحصائيــات  عــن  وغرافيكــس 
اللجــوء  لطالبــي  الرســمية 

واللاجئيــن فــي البــاد.

بتلــك الزيــارة التــي قمنــا بهــا 
ــع  ــن الوض ــل ع ــث طوي ــد بح بع
ــن  ــي اليمي ــذ تول فــي النمســا من
الحكــم،  المتطــرف  واليميــن 
الصــورة  ولقرائنــا  لنــا  توضحــت 
العامــة للنمســا، فنحــن لــم نكتــب 
بــل  نصوصــاً وتقاريــر فحســب، 
جعلنــا القــارئ يــرى أننــا فــي 
عيــن الحــدث وبيــن النــاس ننقــل 
ــارك  ــم ونش ــم وانفعالاته أصواته

والصــوت  بالنــص  قصصهــم 
ــم  ــك ليت ــن ذل ــم يك ــورة، ول والص
الوســائط  نســتخدم  لــم  لــو 
المتعــددة؛ فإحــدى مفاتيــح نجــاح 
أي موقــع أو مؤسســة إعلاميــة هو 
الاعتمــاد علــى الصحافــة المتأنيــة 
ــددة. ــائط المتع ــتخدام الوس باس
يــرى الصحفــي الــذي يعــد تقاريــر 
ــت  ــد وق ــة بع ــار القص ــة ثم متأني
طويــل قضــاه فــي غرســها، ففــي 
قصــة صانــع الأفــام الألمانــي، 
ــى  ــة عل ــة ألماني ــت 11 مدين وافق
اللاجئيــن،  الأطفــال  اســتقبال 
ــى  ــة إل ــا زال بحاج ــغ م ــن غري لك
إقنــاع الحكومــة الاتحاديــة بذلــك، 
أولئــك  اســتقبال  إن  ويقــول 
ــة  ــل هدي ــيكون أفض ــال س الأطف
يمكــن تقديمهــا لهــم فــي أجــواء 
عيــد الميــاد. وكأن بطــل قصتنــا 
يريــد أن يصبــح „بابــا نويــل“ هــذه 
الســنة، معتمــداً علــى الإعــام 
الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
ــا  ــم لا؟ وحاجتن ــك. ول لتحقيــق ذل
إلــى التفكيــر المتأنــي تــزداد فــي 

ــات! ــق المعلوم ــورة تدف ــر ث عص

تسعى الصحافة المتأنية إلى خلق علاقة بين القارئ والقصة من خلال الخوض في القصة 
بتفاصيلها ومعايشة المصادر وحياتهم. الصورة لصحفية محاطة بأطفال أثناء إعداد قصّة 

في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. تصوير: صلاح ملكاوي - غيتي. 
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ملف خاص 
بقضية جمال 

خاشقجي
 بعد الثاني من أكتوبر عام 2018، ضجّت وسائل الإعلام حول العالم

 بالأخبار المتعلقة بحادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي
 في قنصلية بلاده في إسطنبول. وتباينت طبيعة التغطية وأساليبها
 بين وسائل الإعلام لعدة أسباب وعوامل جعلت من هذه التغطية حالة
 دراسية تستحق التمعّن. ولتحليل النمط العام لهذه التغطية كان لا بد
 من التروّي ومتابعة المشهد وتطوراته بإمعان، من ثم الخروج بعدد من

.النقاط المهمة المتعلقة بطبيعة التغطية الصحفية لهذا الحادث
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 هــل وقعــت الصحافــة ضحيــة 
لتلاعــب تركيــا وأطــراف أخــرى 
بالــرأي العالمــي دون تحمــل أدنــى 
مســؤولية؟ بهــذا التســاؤل يمكــن 
ــتخدام  ــي الاس ــر ف ــادة التفكي إع
ــة  ــادر المجهول ــتثنائي للمص الاس
الصحفــي  مقتــل  قصــة  فــي 
خاشــقجي.  جمــال  الســعودي 
فــي الأشــهر القليلــة الماضيــة 
قضيــة  فيهــا  تصــدرت  التــي 
ــار  مقتــل خاشــقجي أجنــدة الأخب
المنطقــة،  فــي  السياســية 
كانــت وســائل الإعــام العربيــة 
والعالميــة مســتعدة لبــث مســتمر 
ــع  ــة م ــار المتلاحق ــل للأخب وعاج
ــة  ــروط التحريري ــن الش ــل م القلي
المعتــادة التــي تقتضــي الكشــف 

المعلومــات  مصــادر  عــن 
تفاصيــل  إخفــاء  وعــدم 

التصريحــات.  مســربي 

ــر  ــرين الأول - أكتوب ــذ تش من
اليــوم، لا  الماضــي وحتــى 
القضيــة  تداعيــات  تــزال 
يــوم  كل  وفــي  مســتمرة، 
لوســائل  المصــادر  تكشــف 
أنــه  يبــدو  مــا  الإعــام 

خيــط صغيــر يدلنــا علــى جريمــة 
بشــعة ومروعــة. يمكــن القــول إن 
ــات  ــف معلوم ــن نص ــد ع ــا يزي م
هــذه القصــة العالميــة اســتحوذت 
عليــه أقاويــل ومعلومــات المصــادر 
كبــرى  ونشــرتها  المجهولــة، 
اســتثناء،  دون  الإعــام  وســائل 
والجزيــرة  رويتــرز  وكالــة  بينهــا 
وواشــنطن بوســت وروســيا اليــوم، 
الإعــام  وســائل  إلــى  إضافــة 
اتجاهــاً  يشــكل  مــا  التركيــة، 
صحفيــاً يفضــي إلــى التعبئــة 

بالتســريبات.  العامــة 

ــادر  ــتخدام المص ــرى اس ــاً، ج وتباع
المجهولــة علــى النحــو الآتــي: 

مصــادر مجهولــة مــن الشــرطة 
ــن  ــة م ــادر مجهول ــة، ومص التركي
ومســؤول  التركيــة،  الداخليــة 
ــن  ــادر م ــعودي، ومص ــي س حكوم
ومصــادر  الأميركــي،  الكونغــرس 
مــن مكتــب التحقيقــات الفدراليــة 
الأميركيــة، ومســؤول تركــي رفيــع 
وكالــة  واســتحوذت  المســتوى. 
ــن  ــر م ــبة الأكب ــى النس ــرز عل رويت
المجهولــة  المصــادر  اســتخدام 
بواقــع 16 تســريباً مجهــول المصدر 
ديســمبر   - الأول  كانــون  حتــى 

ــي.   الماض

ــدور الحقيقــي  ــال ال لا يمكــن إغف
ــف  ــي كش ــة ف ــادر المجهول للمص
ملابســات الجريمــة، حيث كشــفت 

ــرة  ــل خطي ــادر تفاصي ــذه المص ه
تتصــل بالكيفيــة التــي وقعــت 
بهــا الجريمــة وتســريبات مصــورة 
مــن الكاميــرات العامــة وتســريبات 
مــن  التخلــص  طــرق  بشــأن 
الجثــة إضافــة لبعــض التســريبات 
الاتصــال  بشــأن  الطفيفــة 
بيــن طرفــي الأزمــة الســعودي 
ــون  ــتطيع المتابع ــي. لا يس والترك
نســيان  المثــال  ســبيل  علــى 
التــي  الشــهيرة  الصــورة  تلــك 
أثبتــت دخــول خاشــقجي لمبنــى 
منهــا،  دون خروجــه  القنصليــة 
وهــي واحــدة مــن أبــرز التســريبات 
التــي أفضــت بهــا مصــادر مجهولة 

ــة.    ــرطة التركي ــن الش م

استثناء أم قاعدة 
.. أخلاق أم 

قانون؟ 

الصحفيــة وجدان بوعبــدالله التي 
تابعــت نقــل أحــداث قضيــة جمال 
ــام  ــائل الإع ــر وس ــقجي عب خاش
المجهولــة  المصــادر  إن  تقــول 
ــدة،  ــت القاع ــتثناء وليس ــي اس ه
إذ أنــه قبــل قبــول إخفــاء هويــة 
المصــادر، فإنــه ينبغــي التأكــد 
مــن وجــود مبــرر حقيقــي ومقنــع 
لذلــك، مضيفــة أنــه غالبــاً مــا 
ــن  ــته م ــي ومؤسس ــم الصحف يعل
يقــف خلــف هويــة المصــادر 
واختيارهــا  المجهولــة، 
ــقجي كان  ــة خاش ــي قص ف
الصحفــي  بعهــدة  مناطــاً 
ومســتوى الثقــة بالإعــام 
التركــي، والالتــزام الأخلاقــي 
وكمتابعيــن  للمؤسســات. 
أن  ينبغــي  حــدث،  لمــا 
ــي  ــع الت ــن الدواف ــت م نتثب
المصــادر  تظليــل  خلــف  تقــف 
وعــدم تمريــر ذلــك مــن بــاب 
إخــاء المســؤولية ثــم الوقــوع 
فــي فــخ التســريبات المضللــة. 
ونســتطيع اليــوم أن نــرى اعتمــاداً 
مــن جانــب بعــض الصحــف الكبرى 
مثــل صحيفــة نيويــورك تايمــز 
علــى المصــادر المجهولــة فــي 
ــك  ــا تل ــدا بينه ــوى ج ــالات قص ح

المتصلــة بالأمــن القومــي. 

الصحفــي  يقــول  جهتــه،  مــن 
عــادل مــرزوق إن قضية خاشــقجي 
ــرة  ــت بالغــة الحساســية ومؤث كان
ــن  ــت ضم ــام وأت ــرأي الع ــى ال عل
منطقــة  فــي  الدائــر  الصــراع 
الخليــج العربــي، ولذلــك لابــد مــن 

 

المصدر المجهول 
في قصة جمال 

خاشقجي:
تجاوز أخلاقي

أم لعبة سياسية؟
قراءة: سمية اليعقوبي

»سنمنح التجهيل لأي مصدر 
في أي وقت ولأي سبب« 

 هنري بلودجيت - كبير محرري    
بزنس إنسايدر

ملف خاص بقضية جمال خاشقجي

كانت التسريبات مصدر المعلومة الوحيد للصحفيين في تغطيتهم لتطورات قضية اختفاء ثم مقتل 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي. الصورة لصحفيين يجلسون أمام القنصلية السعودية في إسطنبول 
بانتظار أن تظهر معلومات جديدة حول حادثة اغتيال جمال خاشقجي. تصوير: كريس ماكغراث - غيتي.
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الإقــرار بأنــه قــد تــم التلاعــب 
حقيقيــة  بمصــادر  بالصحفييــن 
ــه  ــدف توجي ــة به ــرى وهمي وأخ

الآراء نحــو أهــداف سياســية. 

في تجارب 
الصحف: مصادر 

مثمرة وأخرى 
قاتلة! 

واشــنطن  صحيفــة  تســتحوذ 
بوســت اليــوم علــى دور كبيــر في 
ــل  ــة مقت ــل قضي ــة وتحلي تغطي
الصحفــي الــذي عمــل معهــا مــدة 
تزيــد عــن عــام. وقــد يعتقــد 
بشــأن  والمهتمــون  المتابعــون 
قضيــة خاشــقجي أن تســريبات 
مصــادر  قبــل  مــن  الصحافــة 
مجهولــة قــد تتصــل بالمعلومــات 
والأحــداث البســيطة والأقــل وطــأة 
تأكيــد  بســهولة  يمكــن  ولكــن 
واشــنطن  ففــي  ذلــك.  خــاف 
بوســت نفســها، لا شــيء أكثــر 
“لســان  مــن  وأهميــة  شــهرة 
الوهمــي  ووترغيــت”  مصــدر 
والــذي ســاعد   1972 عــام  فــي 
ــراق  ــف اخت ــى كش ــة عل الصحيف
خطيــر للأمــن يتربــص بالبيــت 
ــة  ــك بمثاب ــد كان ذل ــض. لق الأبي
انجــاز عالمــي أرجــع للصحافــة 
ــرار  ــر فــي الق مكانتهــا فــي التأثي
بوســت  ولواشــنطن  السياســي، 
الصحــف  كبــرى  بيــن  مكانتهــا 
العالميــة. لــم تمض عشــر ســنوات 
ــة  ــت الصحيف ــى وقع ــاً، حت لاحق
نفســها فــي مــأزق أخلاقــي كبيــر 
ــعب  ــن الش ــذار م ــا بالاعت يطالبه
ــمياً  ــا رس ــدى اعترافه ــي ل الأميرك
بــأن الصحفيــة جانيــت كــوك التي 
ــتقصائي  ــق اس ــن فري ــت ضم عمل
وحــازت علــى جائــزة بوليتــزر عــام 

1981 هــي صحفيــة كاذبــة نســبت 
قصتهــا إلــى مصــادر مجهولــة 
ــا  ــي تغطيته ــة ف ــر حقيقي وغي
ــغ  ــي” البال ــل “جيم ــة الطف لقص
ــذي  ــان ســنوات وال ــر ثم ــن العم م
يتعاطــى المخــدرات فــي أحــد 
بالعاصمــة  الفقيــرة  الأحيــاء 

واشــنطن.  

ــر  ــس تحري ــش رئي ــن وال ــير لي يش
الصحفييــن  أخلاقيــات  مجلــة 
حــول  مقالــة  فــي  المحترفيــن 
امكانيــة تكذيب المصــادر المجهولة 
إلــى ضــرورة منــح ضمانــات كافيــة 
ــد  ــة عن ــة الصحفي ــق القص لتصدي
اســتخدام المصــادر المجهولة، حيث 
يقــول: إذا كان الصحفيون ســيلجأون 
إلــى التجهيــل، فهــم بحاجــة إلــى 
اســتخدموا مصــادر  لمــاذا  شــرح 
ــماء  ــاء الأس ــن إخف ــة. يمك مجهول
الصريحــة للمصــادر، ولكــن ينبغــي 
ومواقفهــم  أوصافهــم  إيضــاح 
الأيدولوجيــة وواجباتهــم الوظيفية 
ــد  ــاء المزي ــر لإضف ــل تقدي ــى أق عل
مــن الثقــة للقصــة. وبهــذا يمكــن 
جمهورهــم  منــح  للصحفييــن 
معلومــات تمكنهــم مــن فهــم 
أفضــل للقصــة عبــر ارتبــاط المصادر 
ــادر  ــذه المص ــي ه ــاذا تعن ــا ولم به

ــة.  ــاً للقص ــيئاً مهم ش

الصحفيــة إيمــان محمــد تــرى أنــه 
ــدراً  ــاه أن مص ــت للانتب ــن اللاف م
مســؤولًا فــي الشــرطة التركيــة 
ــتعانة  ــرت الاس ــد ج ــولًا” ق “مجه
بــه كمصدر أساســي كل مرة لســرد 
تداعيــات قصــة مقتل خاشــقجي. 
ــن  ــراد الشــرطة المجهولي قــدم أف
معلومــات عــن ســير التحقيقــات، 
وتســريبات مــن الكاميــرات العامــة، 
ومعلومــات عــن نتائــج الفريــق 
الجنائــي، وغيرهــا مــن المعلومــات 
ــريبها  ــدو تس ــي يب ــة الت الحكومي

عمليــة  وكأنهــا  الشــكل  بهــذا 
بالرغبــة  مدفوعــة  مخططــة 
والتأثيــر  العامــة  الآراء  لاقتنــاص 
علــى اتجاهــات المتابعيــن. وبعــد 
أيــام مــن وقــوع الحادثــة، كان 
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس 
ــره  ــاً ينتظ ــي خطاب ــان يلق أردوغ
ــيوضح  ــه س ــه إن ــال في ــم ق العال
ــا  ــأن م ــه بش ــي إيضاح ــا ينبغ م
حــدث لجمــال خاشــقجي فــي 
ســفارة بــاده، لكــن شــيئاً لــم 
يحــدث ممــا وعــد بــه. لقــد ظــل 
ــرأي الرســمي )بينهــا تصريحــات  ال
ــاً  ــر خارجيتــه( متكئ أردوغــان ووزي
ــي  ــي تفض ــات الت ــى المعلوم عل
المجهولــة  التســريبات  بهــا 
ومعتــداً بهــا مــع القليــل مــن 
الرســمية والصريحــة  التأكيــدات 

ــدث.   ــا ح إزاء م

إذا كان هنــاك ثمــة توافق حقيقي 
بيــن التســريبات المجهولــة والــرأي 
حقــاً  ينبغــي  فإنــه  الرســمي 
التســاؤل: لمــاذا يخشــى مســؤولو 
الشــرطة التركيــة مــن الإفصــاح 
ــام؟  ــور الع ــمائهم للجمه ــن أس ع
ألا ينبغــي أن نفكــر فــي الأمــر 
كحادثــة نــادرة الوقــوع فــي تاريــخ 
ــع  ــيما م ــة لاس ــة العالمي الصحاف
كبــرى  مــن  العالمــي  الاهتمــام 
بنقــل  الصحفيــة  المؤسســات 

ــدر؟   ــة المص ــار مجهول الأخب

قضايــا  فــي  الباحــث  يقــول 
عبــد  الالكترونيــة  الصحافــة 
الجــواد عبــد الجــواد إن اســتخدام 
هــو  المصــادر  فــي  التجهيــل 
ــائل  ــا وس ــة تتبعه ــة سياس بمثاب
الإعــام نفســها وهــي قضيــة 
أخلاقيــة بحتــة ولا يوجــد أيــة 
علــى  تنــص  محليــة  قوانيــن 
نشــر  تــم  وإن  بوضــوح،  ذلــك 
ــول،  ــدر مجه ــب لمص ــر ونُس الخب

فإنــه يجــب أن يكــون معروفــاً 
الصحفــيّ-  العــرف  -وحســب 
التحريــر  رئيــس  إلــى  بالنســبة 
تقــوم  التــي  التحريــر  أو جهــة 
بنشــر المــادة المذكــور فيهــا. لا 
شــك أن كثــرة وجــود المصــادر 
مصداقيــة  يضعــف  المجهولــة 
ــرة كان  ــذه الم ــف: ه ــر. ويضي الخب
ــة  ــبة لقضي ــاً بالنس ــال مختلف الح

فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
الحــذر  مــن  الكثيــر  يتطلــب 
ــات  ــع المعلوم ــي م ــد التعاط عن
ــذا  ــة، وه ــورة عام ــا بص وتقديمه
لا يعنــي تجاهــل البعــد الإنســاني 
ــة  ــن قضي ــل م ــذي جع ــي ال العال
ــرد  ــن مج ــر م ــي أكث ــذا الصحف ه
بــل  صحفــيّ  اغتيــال  قضيــة 
تجاوزتــه إلــى تقطيعــه بالمنشــار 

اســتثنائية بــكل أبعادهــا مثــل 
ــد  ــم تتع ــقجي، إذ ل ــة خاش قضي
نســبة المصــادر المعروفــة للأخبــار 
المصــادر،  رُبــعَ  قضيتــه  بشــأن 
الأكثــر  المســتجدات  وكانــت 
مــن نصيــب تســريبات  أهميــة 
ــة، وربمــا يعــود  المصــادر المجهول
ــك للحساســية الشــديدة التــي  ذل
تتســم بهــا القضيــة، فبعدهــا 
السياســيّ الرابــط بيــن مصالــح 
دولتيــن أو أكثــر همــا الأثقــل وزنــاً 

كانــت  بينمــا  أثــره  وإخفــاء 
ــارج  ــه خ ــر خروج ــه تنتظ خطيبت
الســفارة. إن حساســية الموقــف 
تجــاه  مســؤوليته  إزاء  التركــيّ 
الــرأي العــام ومســؤوليته تجــاه 
ــت  ــة جعل ــي المنطق ــه ف علاقات
هــي  المجهولــة  المصــادر  مــن 
ــاح  ــا للإفص ــد ربم ــلوب الوحي الأس
عمــا لا يمكــن للدولــة التركيــة 
ــبب  ــاً وإلا تس ــه علن ــاح عن الإفص
لهــا ذلــك بمشــادات سياســية 

فــي غيــر موعدها مــع الســعودية 
ــك  ــا، وكذل ــؤازرة له ــراف الم والأط
الأمــر بالنســبة للتســريبات مــن 

الأخــرى”. الأطــراف 

يقــول  الســياق  هــذا  وفــي 
الصحفــي فــوزي باكيــر: “بالنســبة 
يمكننــي  لا  كصحفــيّ  لــي، 
ــب  ــن جان ــألة م ــى المس ــر إل النظ

ــا خــارج  أخلاقــي، لأن الأخــاق هن
المســألة  إن  تمامــاً.  المعادلــة 
سياســية، وتتعلــق بصراع سياســي 
تفــرض  أن  تريــد  أطــراف  بيــن 
ــه  ــر إلي ــا النظ ــا علين ــها، وم نفس
وفهمــه وإدراكــه، هــو آليــات عمل 
الماكينــات الإعلاميــة ومموليهــا 
فــي ضــخ الأخبــار بهدف الســيطرة 
علــى الــرأي العــام وتوجيهــه، عبــر 

قبضــة سياســية محكمــة”. 

يرى خبراء أن اللجوء لإخفاء أسماء مصادر القصة الصحفية يجب أن يكون مبررا من قبل الصحفي لكي لا يقع 
العامة ضحية التضليل. الصورة لخبراء الطب الشرعي التركي في منزل القنصل السعودي في إسطنبول أثناء 

بحثهم عن أدلة تتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. تصوير: كمال أصلان - رويترز.
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اغتيال 
خاشقجي.. 

فرصة لقيام 
تحالف 

إعلامي 
عالمي 

للحقيقة
حسني محمد

أصبحــت  العالميــة  الإعلاميــة  الســاحة  إن 
مهيــأة الآن وأكثــر مــن أي وقــت مضــى لقيــام 
مثــل هــذا التحالــف الإعلامــي، خاصــة أن 
ــاك  ــت أن هن ــقجي أثب ــال خاش ــادث اغتي ح
وســائل إعــام عديــدة فــي العالــم وصحفيين 
كثيريــن ينحــازون إلــى الحقيقــة ولا يخضعون 
للابتــزاز المــادي والمعنــوي لتغييــر قناعاتهم 

وإبعادهــم عــن نصــرة الحقيقــة.

“الحقيقــة لا تمــوت أبــداً، وكذلــك 
ــا  ــج التزامن ــئ وه ــب ألا ينطف يج
حريــة  فــي  الأساســي  بالحــق 
التعبيــر”. غطــت هــذه العبــارة 
مســاحة كبيــرة مــن صفحــة الأمــم 
فــي  الإنترنــت  علــى  المتحــدة 
اليــوم العالمــي لإنهــاء الإفــات 
الجرائــم  علــى  العقــاب  مــن 
المرتكبــة بحــق الصحفييــن، الــذي 
نوفمبــر/ مــن  الثانــي  يوافــق 
عــام.  كل  مــن  الثانــي  تشــرين 
وبينمــا كانــت الوســائل الإعلاميــة 
تحصــي  الدوليــة  والحقوقيــة 
الأعــداد المتزايــدة مــن الصحفييــن 
الذيــن وقعــوا ضحايــا أعمــال قتــل 
واغتيــال ممنهــج، وعددهــم 77 
صحفيــاً خــال العــام 2018 فقــط، 
الصحفــي  اغتيــال  حــادث  كان 
خاشــقجي  جمــال  الســعودي 
مطلــع  بــاده  قنصليــة  داخــل 
ــا  ــي م ــرين الأول الماض أكتوبر/تش
ــدة  ــى أجن ــه عل ــرض نفس زال يف
ليمثــل  الدوليــة،  الاهتمامــات 
تحــول  ونقطــة  فاصــاً  حدثــاً 
مهمــة، ويعــزز المطالبــة الدوليــة 
ــورة  ــد للخط ــع ح ــتمرة بوض المس
ــي  ــون ف ــا الصحفي ــي يواجهه الت
التأثيــرات  علــى  بنــاء  العالــم، 
التــي تركتهــا قصــة الصحفــي 
الــذي أتــى قنصليــة بــاده طالبــاً 

ــا.  ــرج منه ــم يخ ــون، ول الع

انتصار تاريخي 
للنزاهة

ــذا  ــات ه ــول إن تداعي ــن الق يمك
تجعــل  قــد  ونتائجــه  الحــدث 
عالــم مــا بعــد خاشــقجي مختلفــاً 
عمــا ســبقه، وإن تاريــخ الثانــي 
مــن أكتوبــر 2018 الــذي وقعــت 
المروعــة  الجريمــة  هــذه  فيــه 

لم يكن التضامن مع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مرهونا بأجندات وسائل الإعلام، بل كان حدثا هز 
الصحفيين حول العالم. في الصورة صحفي سيريلانكي يرفع صورة جمال خاشقجي خلال وقفة احتجاجية نظمها اتحاد 

الصحفيين الإلكترونيين في سيريلانكا أمام السفارة السعودية في العاصمة كولمبو. تصوير: دينوكا ليانوات - رويترز.
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ــرة  ــي ذاك ــوراً ف ــى محف ــد يبق ق
إن  طويلــة.  لســنوات  البشــرية 
مختلــف  فــي  الإعــام  وســائل 
ــرت  ــد انتص ــاً ق ــم تقريب دول العال
ــارت  ــة، واخت ــة النزاه ــي معرك ف
قليلــة  وباســتثناءات  جميعهــا 
ــة- أن  ــابقة تاريخي ــي س ــا ف -ربم
تقــدم المبــادئ علــى المصالــح 
للحقيقــة  تنتصــر  وأن  الضيقــة، 
ــولا  ــا كان لهــا أن تظهــر ل التــي م
وجــود صحافــة حــرة غيــر مرتبطة 
الفاعــل  الطــرف  مــن  بتمويــل 

والأطــراف المتحالفــة معــه. 

ولهــذا الاســتثناء التاريخــي عوامله 
القصــة  بطبيعــة  المتصلــة 
مجلــة  كتبــت  حيــث  نفســها، 
ــارت  ــي اخت ــهيرة الت ــم” الش “تاي
إعلامييــن  ومعــه  خاشــقجي، 
آخريــن، شــخصية العــام 2018: “كل 
تفصيــل فــي حيــاة خاشــقجي 
ــي  ــى ف ــام حت ــراً للاهتم كان مثي
ــات  ــه.. التوقيت ــل بمقتل ــا يتص م
ــو  ــرات فيدي ــل كامي ــة لنق الزمني
المراقبــة لحظــة دخولــه القنصلية، 
الــذي  المطــار  ممشــى  وصــور 
ــام  ــار العظ ــه، ومنش ــر قاتلي أظه
وصــوت كلماتــه الأخيــرة التــي 
لا  مــردداً:  منــه  الحيــاة  تخنــق 
جميــع  إن  التنفــس.  أســتطيع 
ــل  ــن لتظ ــم تك ــل ل ــك التفاصي تل
ــار لمــدة  علــى قمــة أجنــدة الأخب
شــهرين لــولا الحالــة الملحميــة 
والغيــاب  خاشــقجي  لشــخصية 
الكامــل للأخــاق فــي سياســة 

قاتلــه”. 

مؤشــرات أوليــة يمكنهــا أن تقودنا 
ــي إزاء  ــق العالم ــق القل ــى تعم إل
قضيــة خاشــقجي منــذ الســاعات 
الاغتيــال،  تلــت  التــي  الأولــى 
جمــال  وســم  تصــدر  بينهــا 
ــر”  ــع “تويت ــى موق ــقجي عل خاش

لمــدة تزيــد عــن أســبوع فــي 
بعــض الــدول. هــذا الوســم الــذي 
أبقــت وســائل الإعــام جذوتــه 
فــي  تســابقت  إذ  مشــتعلة، 
ــن  ــان ع ــة والإع ــة الجريم متابع
ــة  ــل المروع ــن التفاصي ــر م الكثي
صاحبــت  التــي  والتصريحــات 
عمليــة الاغتيــال. علــى محــرك 
البحــث  البحــث غوغــل، أظهــر 
ــة بالقضيــة  عــن الأحــداث المتصل
مــا يزيــد عــن 5000 نتيجــة خــال 
أســبوع واحــد. ورغــم أنــه مــن 
المبكــر الوصــول إلــى اســتنتاجات 
دراســة  إلــى  تســتند  عامــة 
تحليليــة موســعة لحجــم ونوعيــة 
ــائل  ــا وس ــي قدمته ــة الت التغطي
الزعــم  يمكننــا  فإنــه  الإعــام، 
ــام  ــرة أن الإع ــة كبي ــة ثق وبدرج
الإعــام  -باســتثناء  الدولــي 
الســعودي وتوابعــه وحلفائــه في 
الإمــارات والبحريــن ومصــر- هــو 
ــعودية  ــلطات الس ــر الس ــن أجب م
علــى تغييــر روايتهــا للحــادث، 
ودفعهــا إلــى الانتقــال التدريجــي 
ــراف  ــى الاعت ــام إل ــكار الت ــن الإن م
الكامــل بالجريمــة والقبــض علــى 

المشــتبه بارتكابهــم لهــا. 

الفاعلون الجدد 

ــر  ــطس/آب 1990 وفبراي ــن أغس بي
/شــباط 1991، كان مراســل قنــاة 
“ســي.أن.أن” الأميركيــة بيتر آرنيت 
رفقــة زملائــه مــن المراســلين، 
فضائــي  بــث  عبــر  ينقلــون 
ــداد،  ــي بغ ــدق ف ــن فن ــر م مباش
تفاصيــل ووقائــع الحــرب المتلفــزة 
“عاصفــة  عمليــة  والمســماة 
لتدميــر  الموجهــة  الصحــراء” 
ــت  ــي احتل ــة الت ــوات العراقي الق
تكنولوجيــا  ســمحت  الكويــت. 

الاتصــال حينهــا لأول مــرة بــأن 
ــة،  ــاً تلفزيوني ــم حرب ــاهد العال يش
لحامــات  حيــة  صــوراً  ويــرى 
الصواريــخ،  ومســارات  الطائــرات 
تضــيء  كانــت  التــي  والســماء 
ــل  ــول القناب ــل وص ــرة بفع كل م
أهدافهــا.  إلــى  العنقوديــة 
وبســبب ســخونة الحــدث، وطــرد 
ــن  ــب م ــلين الأجان ــة المراس غالبي
بغــداد، كانــت تغطيــة “ســي.
أن.أن” علــى الهــواء مباشــرة ودون 
مونتــاج منعطفــاً حاســماً فــي 
التغطيــة الإخباريــة المتواصلــة. 
إن تأثيــر شــبكة الجزيــرة وصحيفــة 
“واشــنطن بوســت” فــي مســار 
ــر  ــا بتأثي ــة خاشــقجي يذكرن قضي
الأميركيــة  “ســي.أن.أن”  شــبكة 
فــي حــرب تحريــر الكويــت مطلــع 
تســعينيات القــرن الماضــي. لقــد 
أثبتــت الجزيــرة وواشــنطن بوســت 
قــدرة  خاشــقجي  حــادث  فــي 
ــا  ــة، كم ــام التقليدي ــائل الإع وس
ــا  ــرت لديه ــا توف ــدة، إذا م الجدي
والإمكانــات  والدافعيــة  الإرادة 
الماديــة والبشــرية علــى أن تكــون 
ــات  ــي السياس ــغ ف ــر بال ذات تأثي
العالميــة،  والقضايــا  والأحــداث 
وقدرتهــا غيــر المحــدودة فــي 
إخفــاء  يريــدون  مــن  مواجهــة 

الحقيقــة أو التلاعــب بهــا. 

ــاح  ــل نج ــم عوام ــن أه ــل م ولع
كشــف  فــي  الإعــام  وســائل 
دخــول  الجريمــة  حقيقــة 
قويــة  إعلاميــة  مؤسســات 
ــراع  ــباق وص ــي س ــخ ف وذات تاري
حقيقــي مــن أجــل وضــع الحــادث 
اهتمامــات  أجنــدة  رأس  علــى 
هــذه  علــى  وإبقائــه  العالــم، 
الأجنــدة لأطــول فتــرة ممكنــة. 
ــذه  ــن ه ــيلة م ــح أن كل وس صحي
الوســائل دخلــت معركــة الحقيقة 
بمصالحهــا  ربمــا  مدفوعــة 

الخاصــة، بينهــا تصفيــة حســابات 
مــع الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ــذي  ــوري ال ــه الجمه ــب وحزب ترام
قــدم المصالــح الاقتصاديــة مــع 
الســعودية علــى المبــادئ، ولكــن 
أن  تؤكــد  النهائيــة  المحصلــة 
-ودون  الوســائل  هــذه  جميــع 
اتفــاق مســبق ظاهــر علــى الأقل- 
قــد التزمــت منــذ بدايــة القضيــة 
وحتــى الآن نفــس خــط روايــة 
علــى  اعتمــدت  التــي  الإدانــة 
ــرة،  ــي أنق ــلطات ف ــريبات الس تس
ــة  ــرز البريطاني ــة رويت ــواء لوكال س
ــة الأناضــول التركيــة شــبه  أو وكال

التركيــة. الصحــف  أو  الرســمية، 
وفــي هــذا الإطــار، لا يمكــن تجاهل 
لعبتــه  الــذي  المحــوري  الــدور 
ــتويين  ــى المس ــرة عل ــاة الجزي قن
العربــي  والعالمــي فــي المتابعــة 
وقيــادة  للقضيــة،  المســتمرة 
وســائل الإعــام العربيــة والعالمية 
بالتحالــف  المرتبطــة  غيــر 
ــة  ــة خبري ــر تغطي ــعودي، عب الس
موســعة وعلــى مــدار الســاعة، 
اســتعادت مــن خلالهــا قطاعــاً 
ــراً مــن مشــاهديها وذكرتهــم  كبي
بتغطيتهــا المتفــردة والمتواصلــة 
قبــل  العربــي  الربيــع  لأحــداث 

ســنوات. كمــا لا يمكــن أيضــا إنــكار 
ــه  ــذي قامــت ب ــدور الرئيســي ال ال
صحيفــة “واشــنطن بوســت” التــي 
خاشــقجي،  فيهــا  يكتــب  كان 
وصحيفــة “نيويــورك تايمــز”، فــي 
ــام  ــائل الإع ــف ووس ــادة الصح قي
الأميركيــة والعالميــة لتشــكيل مــا 
يشــبه التحالــف الإعلامــي الدولــي 
الســعودية،  للروايــة  المناهــض 
زال يمــارس ضغوطــاً  الــذي مــا 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــى صن ــديدة عل ش
واشــنطن والــدول الغربيــة، خاصــة 
وتقاريــر  الــرأي  مقــالات  عبــر 
المراســلين مــن موقــع الحــدث 

نائب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين )CPJ( أثناء مؤتمر صحفي عُقد في 18 
أكتوبر 2018 في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك؛ لرفع مذكرة للمنظمة تتعلق 
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والعواصــم الدوليــة المرتبطــة بــه. 
ــرت كاريــن  فــي هــذا الســياق، عبّ
ــرأي  ــات ال ــؤولة صفح ــة مس عطي
فــي “واشــنطن بوســت” والزميلــة 
الســابقة لخاشــقجي قائلــة: “لا 
تجاهــل  أو  الابتعــاد  يمكننــي 
ــرد  ــه مج ــط لكون ــدث فق ــا ح م
الشــرق  سياســة وأن هــذا هــو 
ــذه  ــون به ــد أن أك ــط.. لا أري الأوس
بــأن تحــدث  الضحالــة وأســمح 
هــذه الجرائــم باســتمرار.. إن مهمة 
المحــرر هــي الإبقــاء علــى أصــوات 

ــه”.  ــه وصحفيي كتّاب

تحالف إعلامي 
للدفاع عن 

الحقيقة

يدفعنــا تأثيــر الإعــام فــي قضيــة 
الحديــث عــن  إلــى  خاشــقجي 
ــي  ــف إعلام ــة تحال ــة إقام إمكاني
دولــي للدفــاع عــن الحقيقــة فــي 
ــف  ــم الصح ــم، يض ــاء العال كل أنح
التــي  التلفزيونيــة  والمحطــات 
ــزة  ــة المتمي ــي التغطي ــاركت ف ش
أن  ويمكــن  القنصليــة.  لجريمــة 
ليصبــح  التحالــف  هــذا  يتطــور 
ــي  ــي عالم ــام إعلام ــاً لنظ أساس
فيــه  المبــادرة  تكــون  جديــد 
لحكومــات  لا  الإعــام  لوســائل 
كان  كمــا  المختلفــة،  الــدول 
العالمــي  النظــام  فــي  الحــال 
الإعلامــي الــذي ثــار الجــدل حولــه 
فــي منظمــة اليونســكو خــال 
القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات 
المنظمــة  وفشــلت  الماضــي 

الدوليــة فــي إقــراره. 
إن الســاحة الإعلاميــة العالميــة 
ــن  ــر م ــأة الآن وأكث ــت مهي أصبح
مثــل  لقيــام  مضــى  وقــت  أي 
ــة  ــي، خاص ــف الإعلام ــذا التحال ه

خاشــقجي  اغتيــال  حــادث  أن 
أثبــت أن هنــاك وســائل إعــام 
ــن  ــم وصحفيي ــي العال ــدة ف عدي
ــة  ــى الحقيق ــازون إل ــن ينح كثيري
المــادي  للابتــزاز  يخضعــون  ولا 
قناعاتهــم  لتغييــر  والمعنــوي 
ــة. ــرة الحقيق ــن نص ــم ع وإبعاده
لقــد مضــى الزمــن الــذي كنــا 
ــح  ــز واض ــن تميي ــه ع ــدث في نتح
بيــن وســائل الإعــام فــي الــدول 
المتقدمــة ومثيلاتهــا فــي دول 
أذابــت  بعدمــا  الثالــث،  العالــم 
ــات  ــال والمعلوم ــا الاتص تكنولوجي
دون  يحــول  كان  الــذي  الجليــد 
هــذه  بيــن  المثمــر  التواصــل 
الوســائل، خاصــة فــي الدفــاع عــن 
انتهــاكات  ومواجهــة  الحقيقــة 
حقــوق الإنســان ودعــم حريــة 
ــرأي والتعبيــر. وفــي مرحلــة مــا  ال
بعــد خاشــقجي، أصبحــت الفرصة 
مواتيــة لإطــاق مبــادرات إعلامية 
عالميــة جديــدة، تتضامــن مــن 
ــدة  ــام الرائ ــائل الإع ــا وس خلاله
فــي العالــم مثــل الجزيرة، والســي.
بوســت،  والواشــنطن  أن.أن، 
والغارديــان،  تايمــز،  ونيويــورك 
والإيكونوميســت  والإندبندنــت، 
وغيرهــا، وتشــكل تحالفــاً إعلاميــاً 
ــاً يســتهدف نشــر الحقائــق  عالمي
بحــق  والوفــاء  الثمــن،  كان  أيــا 
الحصــول علــى  فــي  الجمهــور 

معلومــات صحيحــة.   

يقظة إعلامية

ــي  ــم العرب ــي العال ــاس ف “كان الن
مفتونيــن بالحريــة ومنغمســين 
فــي توقعــات مجتمــع مشــرق 
ــت  ــا تحطم ــرعان م ــن س ــرّ، لك ح
هــذه التوقعــات”.. بهــذه الكلمــات 

ــر جمــال خاشــقجي فــي آخــر  عبّ
مقالــة نشــرها بصحيفة واشــنطن 
تلاشــي  حالــة  عــن  بوســت 
ــي يعيشــها الإنســان  ــات الت الحري
الرقابــة  وطــأة  تحــت  العربــي 

والســلطوية. 

وتخليــد  تكريــم  أفضــل  إن 
ــال  ــة جم ــهيد الصحاف ــرى ش لذك
خاشــقجي الــذي قــدم حياتــه 
ثمنــا لحريــة الــرأي، أن يكــون موته 
إعلاميــة  يقظــة  علــى  باعثــاً 
ــاره  ــام اعتب ــد للإع ــة، تعي عالمي
ــن  ــن م ــاة الإعلاميي ــظ حي وتحف
ــن  ــم ول ــذي ل ــيين ال ــدر السياس غ

يتوقــف. 

موظفو منظمة العفو الدولية في تركيا ينظمون وقفة احتجاجية أمام القنصلية 
السعودية في إسطنبول بعد مرور 100 يوم على اغتيال الصحفي السعودي جمال 

خاشقجي. تصوير: مراد سيزر – رويترز«
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الصورة في قضية 
خاشقجي..

العلامة الفارقة 
سمية اليعقوبي

ــل  ــور والتفاصي ــن الص ــدر م ــذا الق ــل كل ه ــدة أن تحم ــة واح ــف لقص كي
البصريــة؟ لا أحــد سينســى مــا حــدث للصحفــي الســعودي جمــال 
ــك  ــل كلمت ــارة »ق ــح لعب ــده؛ إذ أصب ــفارة بل ــد س ــوم قص ــقجي ي خاش
وامــش« مــع مجموعــة متفرقــة مــن الصــور والفيديوهــات ولقطــات 
الكاميــرات العامــة التــي جســدت المشــهد بشــكله التراجيــدي؛ أثــر بالــغ 

ــت.  ــي ذات الوق ــة ف ــة والغراب الأهمي

دواعي الصورة 
وسط ضجيج الآراء

رحيلــه  تــرك  الــذي  الصحفــي 
التغطيــة  فــي  فارقــة  علامــة 
وســائل  ومعالجــات  العالميــة 
الأخيــرة  الأشــهر  فــي  الإعــام 
مــن العــام الماضــي، لــم يكــن 
ــوادث  ــن ح ــرا بي ــرا كبي ــرك أث ليت
ــة  ــوات الفكري ــل الأص ــف وقت خط
لــولا  العالــم  فــي  والصحفيــة 
والمعلومــات  التفاصيــل  تتابــع 

ــي  ــة الت ــك البصري ــة وتل الصحفي
نتحــدث عنهــا فــي هــذا التقريــر، 
ــوادث  ــرب ح ــن أغ ــدة م ــي واح ف
الصحفييــن.  واســتهداف  قتــل 
عناصــر بصريــة بــذات الأهميــة 
لتكــون دليــا جنائيــا علــى وقــوع 
ــة  ــور الآتي ــاقتها الص ــة س الجريم
الســعودية  الســفارة  مقــر  مــن 
تــارة، ومــن المناطــق المحيطــة 
بهــا والمقــار الحكوميــة والفنــادق 
ــا  ــت أثره ــث ترك ــرى، حي ــارة أخ ت
للمتلقــي وصانــع القــرار السياســي 
علــى حــد ســواء. وإذا كان للصــورة 

أن تغنــي عــن ألــف كلمــة، فإنهــا 
أغنــت المتابــع العالمــي والعربــي 
ــارات  ــن العب ــر م ــع الكثي ــن تتب ع
والتفســيرات والأقاويــل الصحفيــة 
ــع  ــتطلقها وتدف ــت س ــي كان الت
ــل  ــي ظ ــام، ف ــائل الإع ــا وس به
متكامــل  حســي  إطــار  غيــاب 
ــل  ــن ليص ــاج المصوري ــاوز إنت يتج
إلــى تســريبات صــور الكاميــرات 
العامة وصــور كاميرات المؤسســات 
كالمطــارات  أمنيــا  المحصنــة 
فــي  أخــرى  حكوميــة  ومراكــز 

التركيــة.  العاصمــة 

الصحفــي  المصــور  يتحــدث 
عدنــان الحســين الــذي يقيــم فــي 
إســطنبول، وقــد تابــع عــددا مــن 
التركيــة  الإعلاميــة  التســريبات 
الصــور  أهميــة  عــن  المصــورة، 
الصحفيــة فــي تغطيــة قصــة 
“أظهــرت  خاشــقجي:  مقتــل 
الصــور جانبــا مهمــا مــن الحقيقــة، 
وأبعــدت الشــبهة عــن الكثيــر مــن 
التصريحات السياســية والتســريبات 
متحيــزة.  بأنهــا  وصفــت  التــي 
ــع  ــي دف ــورة ف ــاهمت الص ــد س لق
وســائل الإعــام العالميــة للاهتمام 
بالقصــة لكــون المشــاهد الحســية 
ولقــد  القضيــة.  فــي  حاضــرة 
ســاهمت الصــور فــي ربــط المتابــع 
العالمــي بالأحــداث، وأصبحنــا أمــام 
ــات  ــور والمتابع ــن الص ــلة م سلس
البصريــة الرســمية والمســربة بدأت 
منــذ اللحظــات الأولــى لاختفــاء 
بمشــاهد  وانتهــت  الصحفــي، 
فــرق وطواقــم التحقيــق التركيــة. 

ــت  ــت لكان ــور غاب ــذه الص ــو أن ه ل
الحقيقــة مغيبــة حتمــا، ولا شــيء 
ــات  ــة اتهام ــى مصداقي ــا عل يدلن
الاســتناد  دون  الإعــام  وســائل 
إلــى التراكمــات البصريــة الحاصلــة. 
أســتطيع القــول إن التتابــع البصري 
والمرئــي لهــذه القضيــة جعــل من 
الصحافــة محققــا جنائيــا لجريمــة 
ومعقــدة  التفاصيــل  متعــددة 
المعالــم.. الصــور هــي بمثابــة أدلــة 
ــة”.  ــة مروع ــى جريم ــة عل دامغ

ــي  ــة ف ــور أهمي ــر الص ــول أكث وح
هــذه القصــة، تقــول الصحفيــة 
داريــن علامــة: “إن أكثــر الصــور 
ــي  ــي ف ــى تجربت ــاء عل ــرا بن تأثي
ــورة  ــي ص ــة، ه ــذه القص ــل ه نق
دخــول خاشــقجي إلــى مبنــى 
الســفارة، فهــي تعبّــر عن المشــهد 
الأخيــر مــن حياتــه، والدليــل الأهــم 
ــراف  ــاءات الأط ــض ادع ــى دح عل
ــائل  ــات وس ــت تصريح ــي قاوم الت

ــة  ــق رحل ــذب؛ لتنطل ــام بالك الإع
الكشــف عــن الحقائــق بعــد هــذه 
الصــورة. إن أهميــة الصــورة لــم 
تقتصــر علــى بعدهــا المعلوماتــي 
ــا  ــل لتمكنه ــب، ب ــاري فحس والإخب
مــن حشــد الآراء الدوليــة تجــاه 
القضيــة والدفــع بتبــدل المواقــف 
ــرأي  ــا”. وب ــة أيض ــية الدولي السياس
ــو  ــر ه ــرا آخ ــاك عنص ــة “هن علام
الربــط بيــن هــذه الصــور فــي قصة 
ــا  ــس اختياري ــذا لي ــلة، وه متسلس
ــات  ــلة المعلوم ــا لسلس أو تكميلي
ــور  ــذه الص ــل إن ه ــريبات، ب والتس
مشــهد  لاكتمــال  ضــرورة  تعــد 
الحقيقــة. وبعــد مــا حــدث، صرنــا 
أكثــر إيمانــا بأهميــة البصريــات 
ــية،  ــة السياس ــم الصحاف ــي عال ف
حيــث أســهمت حادثــة خاشــقجي 
ــز دور الصــورة  الموجعــة فــي تعزي
ــل  ــض التضلي ــي دح ــة ف الصحفي

ــي”.  ــف السياس والزي

أصبحت صورة بوابة القنصلية السعودية في إسطنبول تحمل رمزية دلالية 
تعبر عن محاولات طمس الحقيقة خلف الأبواب الموصدة، أو عزل الحقيقة 

خلف أبواب فولاذية يصعب اختراقها. تصوير: عثمان أورسال - رويترز.
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الصورة استحضار 
للرموز 

الأشــياء  دلالــة  تحديــد  إن 
ــة  ــى رمزي ــتنادا إل ــا اس ومرجعيته
ــي  ــائعا ف ــرا ش ــح أم ــور، أصب الص
ــوزع الصــور  ــة. تت ــة العالمي الصحاف
ويمكــن  متمايــزة،  أنمــاط  فــي 
الصــور  مــن  إن سلســلة  القــول 
التــي ينتظــم نشــرها فــي ســياق 
محــدد،  اجتماعــي  أو  مكانــي 
ــوزا حســية  ــق رم بوســعها أن تخل
وشــعورية تنســجم مــع التعبيــرات 
ــائدة، أو  ــة الس ــية والبلاغي النفس
أن تقــوم بهــدم مــا يمكــن هدمــه 
مــن المعانــي النمطيــة المتعــارف 
ــر  ــوم أن ننظ ــعنا الي ــا. بوس عليه
إلــى صــورة واحــدة محدديــن الرمــز 
التــي تشــير إليــه، لكــن تذكــر هــذا 
بشــكل  يعتمــد  وإدراكــه  الرمــز 
أساســي علــى مســتوى اســتحضار 
وتكرارهــا  الصــورة  تلــك  عناصــر 
كل مــرة فــي القصــص الصحفيــة. 
وفــي الســياق، يقــول الباحــث في 
ــي: “إذا  ــد فات ــورة محم ــال الص مج
ــا بُعــد حركــي فــإن  كان لصــورة م
ــورة  ــا، فص ــا أيض ــدا لغوي ــا بع له
ــن  ــر م ــاوي الكثي ــد تس ــدة ق واح
النفســية،  والــدلالات  التعبيــرات 
ــل  ــول إن التعام ــن الق ــذا يمك وله
مــع الصــورة هــو بمثابــة التعامــل 

ــوي”. ــام اللغ ــع النظ م

علــى ســبيل المثــال، فــي حادثــة 
ــم  ــقجي، يت ــي خاش ــل الصحف قت
المملكــة  شــعار  مــع  التعامــل 
العربيــة الســعودية الــذي يتوســط 
ببــروز فــي بــاب فــولاذي للســفارة، 
تلــك  رمــوز  أحــد  أنــه  علــى 
القصــة ومعالمهــا التــي تســتحضر 
ــام  ــائل الإع ــض وس ــتمرار. بع باس
تبنــت هــذا الأمــر إلــى الحــد الــذي 
ــفارة  ــاب الس ــورة ب ــن ص ــل م جع

المملكــة  شــعار  مــع  الفــولاذي 
التقاريــر  مــن  للكثيــر  موضوعــا 
حتــى  الصحفيــة  والتســريبات 
ــة.  ــوع الجريم ــن وق ــهر م ــد أش بع
قــد يلحــظ المتابــع أيضــا أن هــذه 
ــع  ــي مواض ــتخدمت ف ــورة اس الص
كثيــرة بديــا عــن شــح الصــور 
موضوعــات  ببعــض  المتصلــة 
التســريبات. اليــوم يمكن اســتحضار 
والكتمــان،  الصرامــة،  مشــاعر 
والســلطوية فــي صــورة واحــدة 
اســتخدمتها وســائل الإعــام لتعبر 
ــة  ــس الحقيق ــاولات طم ــن مح ع
ــزل  ــدة، أو ع ــواب الموص ــف الأب خل
ــة  ــواب فولاذي ــف أب ــة خل الحقيق
يصعــب اختراقهــا. إن صــورة واحدة 
ــة  ــا تأدي ــورة لا يمكنه ــذه الص كه
دور رمــزي لوهلــة واحــدة، لكــن 
التعبيــر والتكــرار الدائــم لهــا يخلق 
ــي.  ــدى المتلق ــردا ل ــا منف اتجاه

عنــه  تحدثــت  آخــر  مثــال 
فــي  المتخصصــة  الصحفيــة 
ــا السياســية مــي محمــود:  القضاي
ــورة  ــك الص ــاوز تل ــي تج “لا يمكنن
ــائل  ــا وس ــي قدمته ــة الت الصحفي
لقــاء  أول  أنهــا  علــى  الإعــام 
الصحفــي  ابــن  يجمــع  رســمي 
ــح  ــو يصاف ــقجي وه ــال خاش جم
ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن 
ــائل  ــت وس ــا وصف ــلمان.. عندم س
الإعــام هــذه الصــورة بأنهــا لقــاء 
ــم  ــة معال ــة، محلل ــل بالضحي القات
الوجــه والغضــب والفتــور الــذي 
ــي  ــة، فإنن ــة المصافح ــق لحظ راف
اعتبــرت ذلــك تقليــا حقيقيــا 
ــة  ــورة القاتم ــذه الص ــأن ه ــن ش م
أن  يمكنهــا  التــي  والســوداوية 
تدفــع بالكآبــة.. إنهــا صــورة رمزيــة 
بامتيــاز لأنهــا تضــع المتابــع أمــام 
نديــن حقيقييــن، أحدهمــا يملــك 
الســلطة والقــوة، ليدفــع بانكفــاء 
الآخــر وتلاشــيه ودفعــه للمصافحة 
والاستســام.. إنهــا أكثــر الصــور 

تعبيــرا عمّــا أســميه قانــون الغــاب 
ــة”. ــم السياس ــي عال ف

الصورة وحلول 
الصحافة في 

القضايا المعقدة

ــام  ــد لأي ــد تمت ــات ق ــام متابع أم
ــورة  ــي الص ــد ف ــل تج ــهر، ه وأش
ــا  ــا المعقــدة؟ غالب مخرجــا للقضاي
لا يتــم التعاطــي مــع ســريالية 
ــائل  ــر وس ــا عب ــم ودمويته الجرائ
الإعــام بالكثيــر مــن التفــاؤل. فــي 
ــعودي  ــي س ــة لصحف ــة محزن قص
بــاده  قنصليــة  إلــى  يذهــب 
ويختفــي بعدهــا نهائيــا، ومــع 
الكثيــر مــن الصــور التــي تؤكــد 
حــدوث هــذه الجريمــة وتكامــل 
بــدءا  بصريــا،  الزمنــي  تتابعهــا 
مــن دخــول القنصليــة وحتــى 
ــا،  ــة مقره ــق الجريم ــادرة فري مغ
تبعــث التكوينــات البصريــة بالكثير 
علــى  والســلبية  الإحبــاط  مــن 
ــل  ــي ظ ــن ف ــدة، لك ــع الأصع جمي
المتابعــات اليوميــة التــي تنفذهــا 
تمتــد  قــد  لقضايــا  الصحافــة 
لأشــهر، يمكــن اعتبــار متابعــة 
الإجــراءات الحكوميــة بصريا أســلوبا 
ملائمــا لبــث الحيــاة فــي المشــاهد 
القاتمــة. بعــدد غيــر محــدود مــن 
صــور فــرق التحقيــق التركــي التــي 
تغطــي شــارع القنصليــة ومقــر 
الســفارة الســعودية بــل وفــي 
المحيطــة  والمناطــق  الغابــات 
الصــور  تعكــس  بالجريمــة، 
ــا  ــدا ومخرج ــدا جدي ــة بع الصحفي
ــكلات.  ــع المش ــل م ــا للتعام مؤقت
إنهــا تمنــح المتابــع انفراجــا مؤقتا 
يفضــي إليــه اســتعداد الســلطات 
رغــم  للتحقيــق  وجاهزيتهــا 
نجــاح الصحافــة المحــدود فــي 

معرفــة كافــة تفاصيــل نتائــج هذه 
ــات.  التحقيق

لطواقــم  المنتشــرة  الصــور  إن 
لــم  -كمــا  تظهــر  التحقيــق 
يظهــر مــن قبــل عبــر وســائل 
ــا بكامــل الاســتعداد  الإعــام- فرق
أعضاؤهــا  ويحمــل  والجاهزيــة 
المعــدات اللازمــة، بــل وينتشــر 
أفرادهــا علــى أســطح المبانــي في 
محاولــة لتقصــي ما يمكــن تقصيه 
مــن خيــوط الجريمــة. فــي مدونــة 
“الشــاهد” التابعة لمنظمــة الصورة 
العالميــة، يتحدث البروفيســور في 
ــل  ــد كامب ــة ديف ــة الدولي السياس
عــن أهميــة تجســيد الحلــول فــي 
تتبــع القصــص الصعبــة قائــا: “إن 
الحــدود  الصحفيــة ذات  القصــة 
الضيقــة مكانيــا والمتشــابكة حــد 
الصعوبــة، ينبغــي أن تلتــزم التأثير 
ــاولات  ــتقراء مح ــى اس ــم عل القائ
ــذا  ــمي ه ــن أن نس ــول، ويمك الحل
القصــص  تتبــع  فــي  المخــرج 

ــى  ــتنادا إل ــة. واس ــول الصحاف بحل
هــذا التجســيد البصــري القائــم 
ــا  ــول وتقديمه ــث الحل ــى بع عل
حتــى وإن كانــت آنيــة، فإننــا يمكن 
ــور  ــذه الص ــم ه ــل ونفه أن نتعام
بمزيــد مــن الإيجابيــة وأنهــا مخــرج 
محــدود للتعامــل مــع المشــكلات”. 

صحافة اليوم 
عوالم حسية 

مستمرة

الظــروف  قتامــة  بلغــت  مهمــا 
والأحداث السياســية التــي تتابعها 
الصحافــة العالميــة كل يــوم، فــإن 
الحاجــة إلــى خلــق عوالــم بصريــة 
قائمــة علــى تقصــي الأحــداث 
ومتابعتهــا بفعــل تأثيــرات الصورة 
أصبحــت حاجــة ملحــة، فــي ظــل 
انتشــار حمــات الكــذب والتزييــف. 
إن معــرض الصــور الصحفيــة فــي 

الإخباريــة  الإعلاميــة  المواقــع 
حســية  ذاكــرة  بمثابــة  هــو 
المعلومــات  الكثيــر مــن  تنقــل 
والاتجاهــات، دون الحاجــة للرجــوع 
إلــى مهــارات المحــرر الصحفــي أو 
المحلــل السياســي. يقــول المصــور 
ــذي  ــداوي ال ــي الفه ــي عل الصحف
الأحــداث  مــن  عــددا  غطــى 
السياســية والحــروب فــي العــراق: 
دون صــورة،  توجــد صحافــة  “لا 
مغامــرة.  دون  صــورة  توجــد  ولا 
كمصــور صحفــي لا بــد أن تقتنــص 
ــي  ــة ف ــتمرة وجريئ ــات مس لحظ
ذات الوقــت. إن الأحــداث الصعبــة 
تخيلهــا،  يصعــب  صــورا  تنتــج 
ــح  ــت تمن ــي ذات الوق ــا ف ولكنه
شــعورا بالإنجــاز لــدى المتلقــي 
قبــل الصحفــي نفســه، فكيــف 
الترقــب  أحــداث  جمــع  يمكــن 
والقلــق والمفاجــأة فــي صــورة 
ــه  ــاج فعل ــا نحت ــذا م ــة؟ ه ثابت

ــوم”.  ــة الي ــي صحاف ف

حملت صورة مصافحة نجل جمال خاشقجي لولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان الكثير من الرمزيات لدى 

الصحفيين الذين ذهبوا بعيدا في تحليل أبعادها - رويترز. 

ملف خاص بقضية جمال خاشقجي
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ما بين الرأي 
والدعاية ... 

أين الصحافة؟ 
عمر أبو عرقوب

تستطيع هندسة الجمهور أن تدفع بناخب للتصويت لصالح طرف 
في الانتخابات، في المقابل، تكمن وظيفة الصحافة في أن تكشف 

حقيقة أن الدعم المادي الذي تلقاه طرفٌ من طرفٍ خارجي لتحقيق 
مصالحه مثلًا، وتبيان الوسائل والأدوات التي استخدمها هذا الطرف 

للتأثير على الجمهور وتوعيته بها وبمخاطرها.   

ردد مارشــال ماكلوهــان، صاحــب 
بــأن  إعلاميــة،  نظريــات  عــدة 
والإعــام  الصحافــة  وســائل 
أو  المجتمــع  يســتخدمها  التــي 
ــدد  ــتخدامها؛ تح ــى اس ــر إل يضط
طبيعــة هــذا المجتمــع والطريقــة 
والكيفيــة التــي يفكــر ويعمــل 
ــلوب  ــم الأس ــن دون فه ــا، وم به
الــذي تعمــل بمقتضــاه وســائل 
ــم  ــتطيع أن نفه ــن نس ــام، ل الإع
ــة  ــة والثقافي ــرات الاجتماعي التغي
التــي تطــرأ علــى المجتمعــات. 

وســائل  عمــل  آليــة  ولفهــم 
الصحافــة والإعــام فــي العصــر 

ــة  ــك مجموع ــإن هنال ــث، ف الحدي
الإعلامــي  العمــل  مناهــج  مــن 
العلميــة التــي تفســر ذلــك، أبرزهــا 
المنهــجُ الصحفــي والــذي يناظــره 
ــكل  ــور. ف ــة الجمه ــج هندس منه
مبادئــه  لديــه  منهمــا  منهــج 
إلا  وآثــاره.  ودوافعــه  وأهدافــه 
ــام  ــائل الإع ــور وس ــع تط ــه م أن
والاتصــال وتعــدد اســتخداماتها 
وأدواتهــا، أصبــح المنهــج الصحفي 
ــش  ــان والتهمي ــن الذوب ــي م يعان
ــار  ــت الأنظ ــار، واتجه ــا الاندث وربم
نحــو منهــج هندســة الجمهــور 
لقدرتــه علــى الاســتقطاب والتأثير 

ــت.  ــر وملف ــكل أكب بش

المنهج الصحفي 
)تعريف المنهج(

ــي  ــدة، فه ــف ع ــة وظائ للصحاف
تقــدم جانبــا ترفيهيــا ومســليا 
للمجتمــع، وترســم لــه خلفيــةً 
الأحــداث  عــن  معلوماتيــة 
والمحيــط مــن حولــه، وتقــدم 
المحيطــة،  للظواهــر  تفاســيرا 
الســببية  العلاقــات  وتشــرح 
الجمهــور  وتحفــز  للأحــداث، 
لتعلُّــم الأشــياء الجديــدة ومواكبــة 
التطــورات، بــل إنهــا أداة هامــة 
لحفــظ الســلم فــي المجتمــع. 

م فــي  كل ذلــك لا بــد أن يقــدَّ
ــج  ــي لمنه ــف الأساس ــار التعري إط
للحقيقــة،  بالســعي  الصحافــة، 
إلا  تحتمــل  لا  قــد  فالصحافــة 
الموضوعيــة  الحقيقــة  وجــه 
والمصداقيــة والقيــم والأخــاق. 
يضمــن  للصحافــة  الــدور  هــذا 
ــات  ــات والمعطي ــم المعلوم تقدي
ــن  ــون قادري ــث يكون ــراد بحي للأف
ــبة  ــرارات المناس ــاذ الق ــى اتخ عل
ــداث  ــم، وبالأح ــة بواقعه المتعلق
صحــت  فــإن  تمســهم،  التــي 
تقدمهــا  التــي  المدخــات 
ــرارات  ــتكون ق ــم س ــة له الصحاف
صحيحــة  كمخرجــات،  الأفــراد، 

أكثــر،  وحكيمــة  وواقعيــة 
والعكــس صحيــح. لذلــك علــى 
بمبادئهــا  الالتــزام  الصحافــة 
المُقــرّة ومســؤولياتها فــي خدمــة 
الإنســانية  والقيــم  القضايــا 
المنهــج  وتطبيــق  والعادلــة، 

. لصحفــي ا

منهج هندسة 
الجمهور 

ظهــر وترســخ منهــج هندســة 
 of  Engineering  The( الجمهــور 
ــن  ــف الأول م ــي النص Consent( ف
ــد  ــد رائ ــى ي ــرين عل ــرن العش الق
علــم العلاقــات العامــة النمســاوي 
 )Bernays Edward( إدوارد بيرنيــز
فــي  للعيــش  انتقــل  الــذي 
الولايــات المتحــدة متشــربا لأفــكار 
ــيغموند  ــس س ــم النف ــه عال خال
 )Freud  Sigmund( فرويــد 
ــة  ــي الدعاي ــتخدمها ف ــي اس والت
بشــكل عــام والدعايــة السياســية 
خــاص،  بشــكل  والبروباغانــدا 
ــور  ــة الجمه ــر هندس ــث تعتب حي
والاســتراتيجيات  الفــروع  إحــدى 

بدأت ظاهرة هندسة الجمهور من خلال الإعلام بالبروز في بدايات القرن 
الماضي لا سيما في الاتحاد السوفيتي. الصورة من داخل إحدى المنشآت 

العسكرية السوفييتية في لاتفيا. تصوير: أنتس كالننس - رويترز. 
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التــي تنــدرج تحت علــم العلاقــات 
ــة  ــز أول مقال العامــة، ونشــر بيرني
علميــة لــه عــن هندســة الجمهور 

عــام 1947.

ــة  ــج هندس ــف منه ــن تعري ويمك
ــه  ــز نفس ــب بيرني ــور حس الجمه
مجمــل  عليــه  اتفقــت  ومــا 
ــة  ــه عملي ــة، بأن الدراســات العلمي
التأثيــر علــى العقــل اللاواعــي 
ــه  ــتهدف وحاجات ــور المس للجمه
دراســة  طريــق  عــن  وغرائــزه، 
كافــة تقســيماته، ومــن خــال 
علــى  قائــم  هندســي  منهــج 
دراســةٍ وفهــمٍ وتخطيــطٍ لجوانــب 
النفســية  الاتصاليــة  العمليــة 
والسياســية،  والاجتماعيــة 
ــةً،  ــاع كاف ــر والإقن ــات التأثي وتقني
أهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن 
ومصالــح محــددة. واعتبــر جوزيــف 
كلابــر )١٩٤٨( المنهــج بأنــه كل 
مــا يســعى إلــى تغييــر عقــل 
الآخــر. ويــرى آخــرون بــأن هندســة 
الجمهــور هــي قصــف جمهــور 
اســتراتيجية  برســائل  محــدد 
وتخويفهــم،  وتضليلهــم، 
التــي  بالمعلومــات  والتلاعــب 
للتأثيــر عليهــم تجــاه  تصلهــم 

محــددة.   قضايــا 

نجــح بيرنيــز فــي ذلــك مــن خــال 
ــة  ــية وتجاري ــات سياس ــدة حم ع
حملة “مشــاعل  أشــهرها  كان 
فيهــا  ربــط  التــي  الحريــة” 
بيــن تدخيــن الســجائر والعقــل 
ــكل  ــا تش ــرأة، بأنه ــي للم اللاواع
والحريــة  القــوة  لهــا  بالنســبة 
عشــرينيات  فــي  والاســتقلالية 
القــرن الماضــي، حيــث نجحــت 
مبيعــات  رفــع  فــي  الحملــة 
الســجائر لــدى المــرأة بشــكل لافت، 
وهــي الغايــة التــي كان ينشــدها 
ــغ  ــة للتب ــركة الأميركي ــس الش رئي

جــورج واشــنطن هيــل. 

والأنظمــة  الحكومــات  أن  إلا 
هندســة  منهــج  تســتخدم 
الجمهــور بطريقــة ديماغوجيــة 
ــن  ــة م ــر ديموقراطي ــداف غي لأه
خــال وســائل الصحافــة والإعــام 
بمــا يخــدم مصالحها ويؤثــر علــى 
وتوجهاتــه،  الجمهــور  قــرارات 
الــرأي  صناعــة  فكــرة  وتعتبــر 
العــام والتلاعــب بــه التــي تحــدث 
 Walter( ليبمــان  وولتــر  عنهــا 
إحــدى   1922 عــام   )Lippmann

الجمهــور. هندســة  وســائل 

وانطلاقــاً مــن ذلــك، يمكــن القــول 
ــة  ــتخدام هندس ــا اس ــه بإمكانن إن
الجمهــور إيجابــا وســلبا، فالحقيقة 
ليســت هدفــا لهندســة الجمهــور 
ــدف  ــا اله ــرا، وإنم ــا كثي ولا تعنيه
ــة  ــو خدم ــي ه ــرك الرئيس والمح

ــح وأجنــدات  مصال
وأهــداف الجهــة التــي تتبــع لهــا 
وســيلة الإعــام، وتكمــن خطــورة 
هندســة الجمهــور فــي أنهــا لا 
المعلومــات والمعطيــات  تقــدم 
ثــم تتــرك البــاب للفــرد بــأن يتخذ 
ــر  ــا تؤث ــه، وإنم ــوِّن رأي ــراره ويك ق
ــيطر  ــي وتس ــه اللاوع ــى عقل عل
أن  يمكنــه  لا  بطريقــة  عليــه 
يقــاوم تأثيرهــا أو ألا يكــون واعيــا 
بقــرار  التحكــم  وبالتالــي  لهــا، 

ــه.  ــرد وتوجه الف

أمــا مبادئهــا فإنهــا ليســت واضحة 
تســتخدم  فهــي  كالصحافــة، 
التقنيــات النفســية والإقناعيــة 
ومــا يســتثير العقــل اللاواعــي، 
اســتخدامها  إلــى  بالإضافــة 
ــة،  ــة الحديث ــائل التكنولوجي الوس
مثــل البيانــات الضخمــة لتحقيــق 
غايتهــا المخطــط لهــا مســبقاً، 
ــددة ولا  ــة ومتع ــائلها متنوع ووس

تقتصــر علــى وســيلة أو شــكل 
ــي  ــا ه ــدد، ودوافعه ــي مح إعلام
ومصالــح  الخاصــة  أجنداتهــا 
شــركات  مــن  لهــا،  المموليــن 
وغيرهــم.  وحكومــات  وأحــزاب 

اســتخدامها  حــال  فــي  ولكــن 
إيجابــاً؛ فهــي أداة فعالــة أكثــر 
إصــاح  فــي  الصحافــة  مــن 
للقيــم  والانتصــار  المجتمــع 
والمبــادئ  العادلــة  الإنســانية 
قيــادة  وبإمكانهــا  الأخلاقيــة، 
المجتمــع إلــى الســلم المجتمعــي 
وتعزيــز روابــط وحدتــه، وبنــاء 
ويعتبــر  كمــا  حضــاري.  جيــل 
الوعــي بهندســة الجمهــور مهمــا 
لنــا كصحفييــن وإعلامييــن حيــث 
يســاعدنا علــى كشــفها وتوعيــة 
ــي  ــلبية ف ــا الس ــع بآثاره المجتم
حــال وجــدت كونهــا قــد تســعى 

الحقيقــة.  لإخفــاء 

الصحافة أمام 
عاصفة هندسة 

الجمهور 

تســتطيع هندســة الجمهــور أن 
ــح  ــت لصال ــب للتصوي ــع بناخ تدف
فــي  الانتخابــات،  فــي  طــرف 
المقابــل، تكمــن وظيفــة الصحافة 
فــي أن تكشــف حقيقــة أن الدعم 
ــن  ــرفٌ م ــاه ط ــذي تلق ــادي ال الم
طــرفٍ خارجــي لتحقيــق مصالحــه 
مثــا، وتبيــان الوســائل والأدوات 
التــي اســتخدمها هــذا الطــرف 
ــه  ــى الجمهــور وتوعيت ــر عل للتأثي

ــا.   ــا وبمخاطره به

ــا  ــا م ويمكــن أن يكــون هــذا تمام
حصــل فــي الانتخابــات الأمريكيــة 

كشــف  التــي   ،٢٠١٦ الأخيــرة 
ــج  ــركة كامبري ــأن ش ــد ب ــا بع فيم
 )Analytica Cambridge( ــكا أناليتي
اســتهدفت الجمهــور الأمريكــي، 
منصــة  عبــر  خــاص  بشــكلٍ 
فيســبوك، للتأثيــر علــى طــرف 
باســتخدام  آخــر  طــرف  لصالــح 
منهــج هندســة الجمهــور فــي 
تحليــل الجمهــور الأمريكــي والتأثير 
ــث لا  ــي، بحي ــه اللاواع ــى عقل عل
يســتطيع هــذا الجمهــور مقاومــة 
هــذا التأثيــر. وهــو مــا اعتــرف بــه 
ضمنيــا فيلســوف الكمبيوتــر ورائــد 
ــى  ــي عل ــليكون الأمريك وادي الس
ــارون  ــة ج ــرة الإنجليزي ــاة الجزي قن
لانييــر )Lanier Jaron( بــأن دونالــد 
يصبــح  أن  بإمكانــه  كان  ترامــب 
رئيســا بــدون وجــود تويتــر، لكنــه 
لــم يكــن بإمكانــه أن يكون رئيســيا 

ــبوك. ــدون فيس ب

أن  يمكــن  التــي  الأمثلــة  ومــن 
عمــل  وقيــاس  دراســتها  يتــم 
هذيــن المنهجيــن عليهــا هــي 
قضيــة مقتــل الصحفي الســعودي 
جمــال خاشــقجي فــي القنصليــة 
السعودية في إســطنبول، فالتكتم 
علــى القضيــة، وتأويــل الشــائعات 
حولهــا، وتشــويه صورة خاشــقجي 
“الترينــد”  واســتخدام  نفســه، 
ــر، والجيــش  ــى تويت السياســي عل
والأخبــار  الإلكترونــي،  والتنمــر 
إعلاميــة،  والتســريبات  الزائفــة، 
والتلاعــب بمصــادر الأخبــار لمحاولة 
الحقيقــة، وباســتخدام  تغطيــة 
قــادة الــرأي العــام ووســائل الإعــام 
التابعــة للجهــات المتكتمــة علــى 
الحقيقــة. هــذا كلــه وإن تــم عبــر 
وســائل صحافيــة وإعلاميــة كبيــرة 
ومعتبــرة مــا هــو إلا تطبيــقٌ لمبــدأ 

هندســة الجمهــور.  
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ــج  ــإن دور المنه ــل ف ــي المقاب ف
الصحفــي فــي قضيــة مثــل هــذه، 
المســتطاع  قــدر  الســعي  هــو 
إلــى كشــف الحقيقــة وكل مــا 
ــات  ــم المعلوم ــا، وتقدي ــرب له يق
الدقيقــة والموضوعيــة والحياديــة 
للجمهــور بــكل مــا يتعلــق بهــذه 
ــى عــدم  ــاه إل ــع الانتب ــة، م القضي
والاعتمــاد  والتشــهير  المبالغــة 
ــة،  ــريبات إعلامي ــى تس ــط عل فق
واســتخدام الأســاليب المخالفــة 
ومعاييرهــا  الصحافــة  لمبــادئ 
ــدات  ــدا عــن الأجن ــة بعي الحقيقي
والمصالــح. فهــذه يمكــن اعتبارهــا 
ــا  ــوم بدوره ــة تق ــة حقيق صحاف
الحقيقــي فــي المجتمــع ومراقبــة 

ــاءلتها.  ــلطات ومس الس

استغلت الولايات المتحدة اللوحات الإعلانية كوسيلة لحث الشباب الأميركي على 
الانضمام للجيش إبَان الحرب العالمية الأولى. الصورة من معرض للدعاية السياسية 
خلال الحرب العالمية الأولى في متحف نيويورك. تصوير: شانون ستابلتون - رويترز.
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تعزيز شكل حديث 
للصحافة 

ــائل  ــن الوس ــر م ــهُ الكثي ــد تتج ق
إلــى  والصحافيــة  الإعلاميــة 
معــا،  المنهجيــن  اســتخدام 
فهــي تعمــل مــن خــال المنهــج 
منهــج  إلــى  وتلجــأ  الصحفــي 
هندســة الجمهــور عندمــا يتعلــق 
الأمــر ببعــض القضايــا التــي تمــس 
مصالحهــا، وهــو مــا يحتــاج توعية 
ــة أولا،  ــيلة الصحفي ــة للوس حقيق
وللجمهــور ثانيــا. كمــا يتوجــب 
ومؤسســات  كصحفييــن  علينــا 
ــدور  ــور ب ــة الجمه ــة توعي صحفي
وســائل الإعــام وتأثيرهــا وكيفيــة 

فالجمهــور  معهــا،  التعامــل 
ــا  ــط متلقي ــون فق ــي ألا يك ينبغ
وســائل  عصــر  فــي  وخاصــة 
والتعدديــة  الحديثــة  التواصــل 

الصحفيــة. 

قــد يعتبــر الوصــول إلــى الصحافــة 
أمــراً  والخالصــة  الحقيقيــة 
ــث،  ــر الحدي ــي العص ــتحيلا ف مس
ولكــن مــن المهــم المســاهمة فــي 
بنــاء وتعزيــز الشــكل الحديــث لهــا 
السياســة  ســطوة  عــن  بعيــدا 
ــن  ــال، م ــة والم ــة الحاكم والأنظم
خــال وســائل التواصــل والصحافــة 
قليلــة التكلفــة والقــادرة علــى 
يلتــزم  بمــا  ذاتهــا  تمويــل 
بمعاييــر المنهــج الصحفــي ويزيــد 

موثوقيتهــا. 

مــا أحــاول طرحــه فــي هــذه 
المقالــة هــو أن هندســة الجمهــور 
لتصبــح  ذاتهــا  تشــكيل  تعيــد 
منهجــا علميــا متكامــا يــوازي 
منهــج وعلــم الصحافــة، وقد يكون 
ــتيعاب  ــا لاس ــا حديث ــارا علمي إط
الأدوات  فــي  الحاصــل  التطــور 
الإعــام  لوســائل  والاســتخدام 
والاتصــال الحديثــة. ولكــن فــي 
ــن  ــى الصحفيي ــه، عل ــت ذات الوق
أن  الصحافيــة  والمؤسســات 
يدركــوا الفروقــات بيــن المنهجيــن 
ــن  ــوا م ــي، وأن يكافح ــة ووع بدق
ــي  ــج الصحف ــق المنه ــل تطبي أج
تكــون  لا  بحيــث  ومبادئــه، 
المؤسســة صحفيــة لكنهــا تطبــق 

هندســة الجمهــور حرفيــا. 
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تحديات 
الرقمنة في 

اللغة العربية  
محمد ولد إمام

يتحتَّم علينا سرعة التعاطي مع النصوص المترجمَة؛ إذ قد لا 
يُسعفنا الوقتُ لاستشارة المعاجم المتخصصة، وحتى لو أسعفنا فلن 

تفيدنا، فهذه المصطلحاتُ تتجدد باستمرار، وهو ما يقتضي سرعةَ اتخاذ 
القرار واعتماد المصطلحات، خاصةً في مجال الأخبار السريعة ومواكبة 

الأحداث والدراسات الجديدة.

أود فــي البدايــة أن أنبّــه إلــى 
أننــي لســتُ بصــدد كتابــة تقريــر 
أكاديمــي أو تنــاول هــذه القضيــة 
ملاحظــاتُ  هــذه  بــل  نظريــاً، 
والترجمــة،  للصحافــة  ممــارسٍ 
ــاعٍ  ــاد وس ــة الض ــبّ للغ ــن مح وم
الرقمــي  محتواهــا  إثــراء  إلــى 
ــي،  ــال عمل ــت، فخ ــى الإنترن عل
ــدة  ــات جدي ــاً مصطلح ــد يومي أج
لترجمتهــا إلــى لغتنــا، وغالبــاً مــا 
يكــون المصطلح جديــداً ولا ترجمةَ 
لــه باللغــة العربيــة، ممــا يدفعُنــا 
ــتحداثِ  ــتِ واس ــة نح ــى محاول إل
ــمَ  ــدة. ورغ ــرَ جدي ــاتٍ أو تعابي كلم
كل التحديــات فــإن الهــدفَ نبيــل، 
مســتوى  علــى  فقــط  ليــس 

المجتمــع والنهــوض بــه وترســيخ 
هُويتــه وانتمائــه العربــي، بــل 
ــى المســتوى الشــخصي.  أيضــاً عل
حتــى الآن، مــا زال موضــوع الرقمنــة 
الكثيــر مــن  جديــداً، ولا يتوفــرُ 
مــن  ولكنــه  حولــه،  الدراســات 
فــي  اليومــيّ  عملــي  صميــم 
اللغــة  إلــى  الترجمــة  مجــال 
ــا  ــرِ به ــى والنش ــة الفصح العربي
والتأكــدِ مــن ســامتها، فمــا أهــمّ 
التحديــات التــي تواجــه اللغــةَ 
ــي؟  ــال الرقم ــي المج ــةَ ف العربي
وكيــف يمكــن تنميــة وتطويــر 
المحتــوى العربــي علــى الإنترنــت. 
ــذا  ــي ه ــادرات ف ــمّ المب ــا أه وم

الشــأن؟

ثقافة رقمنة المحتوى لا تزال غائبة عن المجمع الثقافي العربي، وتعتمد 
اعتمادا تاما على الأرشيف الورقي المهدد بالتلف. في الصورة عراقي يقرأ 

كتابا في شارع المتنبي في بغداد. تصوير: ثائر السوداني - رويترز.
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نبــدأ  أن  المناســب  مــن  لعلــه 
ــبٌ  ــة، فهــي تعري ــف الرقمن بتعري
وهــي   ،”digitization“ لكلمــة 
عــدة  لــه  جديــد  مصطلــح 
الأجنبيــة  باللغــة  مرادفــات 
 scanning، digitalization، :منهــا
 computerization، digitizing.
عــدة  لغتنــا  إلــى  تُرجــم  كمــا 
تراجــم مثــل “الترقيــم”، “التمثيــل 
الرقميــة  “الأرشــفة  الرقمــي”، 

والإلكترونيــة”.

تحديــات  الأدب  أو  الترجمــة  أو 
كبيــرةً، خصوصــاً فــي التعامــل 
مــع المضاميــن اليوميــة. وعبــرَ 
مســيرتي فــي مجالــيْ الإعــام 
تواجهُنــي  خاصــةً،  والترجمــة 
عــادة بعــضُ المواقــف أو التعابيــر 
ــاراً  ــمَّ اختي ــاً ث ــبُ بحث ــي تتطل الت
ــا  ــن م ــهليْن بي ــان س ــا يكون قلَّم
ــا  ــن م ــحٌ، وبي ــحٌ وفصي ــو صحي ه
ــوم،  ــاس ومفه ــن الن ــو دارجٌ بي ه
ــويّ  ــأ لغ ــوَرٌ أو خط ــه عَ وإن كان ب

حيــث تُنحــت المصطلحات بشــكل 
ــور  ــاً لتط ــاً تبع ــونُ يومي ــكادُ يك ي
هــذه العلــوم ومســتجداتها، وهــذا 
يُحتّــم علينــا ســرعةَ التعاطــي 
ــد  ــة، إذ ق ــوص المترجمَ ــع النص م
لاستشــارة  الوقــت  يُســعفنا  لا 
وحتــى  المتخصصــة،  المعاجــم 
ــا، فهــذه  ــن تفيدن ــو أســعفنا فل ل
المصطلحــات تتجــدد باســتمرار، 
ــاذ  ــرعةَ اتخ ــي س ــا يقتض ــو م وه
المصطلحــات،  واعتمــاد  القــرار 

والُأميــة  الأميــة،  انتشــار 
المعلوماتيــة، حيــث تقــدر بعــض 
فــي  الأميــة  نســبة  الدراســات 
 .40% بنحــو  العربــي  العالــم 

ــة لشــبكات  ــة التحتي ضعــف البني
المســتوى  وضعــف  الإنترنــت، 
ــذا  ــعوبنا، وه ــة ش ــادي لغالبي الم
يمنعهــا مــن الاســتفادة والحضــور 
ــذي يُنظــرُ  ــم الرقمــي ال فــي العال
إليــه فــي المســتويات الاقتصاديــة 

ــري.  ــرفٌ فك ــه ت ــى أن ــا عل الدني

ومراكــز  الجامعــات  دَور  غيــاب 
البحــث فــي رقمنــة المخطوطــات 
ــي  ــوث الت ــات والبح ــاً والدراس مث
ــذا  ــات، وه ــذه المؤسس ــا ه تعده
المــوارد  مرتبــط بقضيــة  أيضــاً 

ها. وشُــحِّ

النشــر وغيــاب   ضعــف حركــة 
التوزيــع. شــبكات 

باللغــة  يُعــرف  مــا  انتشــار   
 )arabe-franco( ــة ــو عربي الفرانك
ــارقة  ــا المش ــميه إخوتن ــا يس أو م
اللغــة  كتابــة  أي  بالعربيــزي، 
ــو  ــة، وه ــروف أجنبي ــة بح العربي
مــا جنــى علــى اللغــة جنايــة 

. عظيمــة

ــيوع  ــي وش ــق الآل ــة التدقي قضي
محــركات  فمعظــم  الأخطــاء، 
البحــث عندهــا خوارزميــات ثابتــة 
تتعلــق بشــيوع الاســتخدام، بغض 
اللغويــة،  الســامة  النظــر عــن 
مســتخدماً  اللفــظ  كان  فكلمــا 
ــه  ــى أن ــه عل ــت مع ــر تعامل أكث

ــح. ــو الصحي ه

العربيــة  الموســوعات  غيــاب 
الموثوقــة والمصــادر المفتوحــة 
“MOOCs”، وهــو  يُســمى  مــا  أو 
الإنجليزيــة  للعبــارة  اختصــار 

 ،“Massive Open Online Course”
وهــي مواقــع متخصصــة فــي 
وفيهــا  العلــوم،  مــن  فــرع  كل 
فغيــاب  موثَّقــة.  معلومــات 
ــوة  ــد الفج ــوعات يزي ــذه الموس ه
المعرفيــة ويُتيــح المجــال لانتشــار 

المغلوطــة.  المعلومــات 

هــذه التحديــات أو العقبــات أثّــرت 
المحتــوى  علــى  كبيــر  بشــكل 
الرقمــي العربــي الــذي لا يتماشــى 
ــذه  ــة ه ــةَ وأهمي ــب قيم ولا يُناس
إشــعاعَها  ولا  الجميلــة  اللغــة 
ــى  ــة أول ــي كلغ ــيَّ التاريخ الثقاف
ــدرُ  ــث يُق ــارف، حي ــوم والمع للعل
ــيّ الرقمــيّ  ــوى العرب حجــم المحت
ــبكة  ــات ش ــى صفح ــور عل المنش
الإنترنــت وعلــى مختلف الوســائط 
الإلكترونيــة، حســبَ تقديــرات أكبر 
ــل  ــة مث ــث العالمي ــركات البح مح
ــن  ــاً م ــر قلي ــو، بأكث ــل وياه غوغ
%1 مــن مجمــل المحتــوى الرقمــي 
ســنوات  قبــل  وكان  العالمــي، 
وهــذه   ،0.3% يتجــاوز  لا  قليلــة 
المســتوى  دون  طبعــاً  النســبة 
ــة  ــى مكان ــى إل ــول ولا ترق المقب

ــة. ــا العربي لغتن

العربــي  المحتــوى  وتنميــة 
ــة  ــب اللجن ــب حس ــي تتطل الرقم
ــي  ــة لغرب ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــة  ــكوا(، أدواتٍ معلوماتي ــيا )إس آس
ــبة  ــى حوس ــدُ عل ــية تعتم أساس
وتحليلهــا  العربيــة  اللغــة 
وأهــم  دقيــق.  عملــي  بشــكل 
البحــث  محــركات  الأدوات  هــذه 
والمعاجــم. ومــا يوجــد حاليــاً لا 
يلبــي الاحتياجــات، ولا يرقــى إلــى 
المُماثلــة فــي  الأدوات  مســتوى 
لغــات أخــرى، وخاصــة الإنجليزيــة؛ 
بحــوث  إلــى  بحاجــة  فنحــن 
فــي كيفيــة تصميــم وصناعــة 
المصطلحــات  لتوليــد  المعاجــم 

وتوحيدهــا، إضافــة إلــى حوســبة 
اللغــة العربيــة.

مــن  الكثيــر  لغتنــا  وتواجــه 
رغــم  المعجميــة  المشــكلات 
قامــت  التــي  الكبيــرة  الجهــود 
ــي  ــة ف ــع اللغ ــا مجام ــوم به وتق
ــذه  ــن ه ــة. وم ــار عربي ــدة أقط ع
المشــكلات أن أغلــب معجمــات 
معجمــات  العربيــة  اللغــة 
بتاريــخ  مرتبطــة  أو  “تاريخيــة” 
عنــد  تنتهــي  وغالبــاً  معيــن، 
لأن  وذلــك  الاستشــهاد،  عصــر 
أصحــاب هــذه المعاجــم وضعوهــا 
لغــة  علــى  الحفــاظ  بهــدف 
القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف، 
ــي  ــل وف ــدفٌ نبي ــك ه ــو لا ش وه
غايــة الأهميــة، لكنــه مــن ناحيــة 
أخــرى قصَــر اللغــة علــى تلــك 
العصــور، وكأنَّهــا ماتــت هنــاك، 
ولــن يتطــور الإنســان وتُســتجدّ لــه 
ــاتٍ  ــب كلم ــياء تتطل ــائلُ وأش مس
ــا  ــر عنه ــدةً للتعبي ــرَ جدي وتعابي
ولا مخترعــات جديــدة كالســيارة 

ــاً. مث

ــمُ  ــه معاج ــا لدي ــدارس للغتن فال
ضخمــة جــداً مثــا أكبــر معجــم –
ربمــا- وهــو “تــاج العــروس” الــذي 
يقــع فــي أربعيــن جــزءاً، وكل جــزء 
حوالــي خمســمئة صفحــة إن لــم 

تخنــي الذاكــرة. 

الضخمــة  المعاجــم  لكــن هــذه 
ــته  ــي دراس ــراً ف ــده كثي ــن تُفي ل
ــي  ــى ف ــة، ولا حت ــوم الحديث للعل
ــا  ــي لغتن ــام، ولا ف ــة الإع متابع

ــارع. ــي الش ــة ف ث المتحدَّ

إلــى التحديــات، تبــرز  بالعــودة 
مثــاً:

وبيــن  بيننــا  الكبيــرة  الفجــوة 
العلــوم  فــي  المتقــدم  العالــم 

يعنــي  باختصــار،  والمصطلــح 
كانــت  -ســواءً  المــواد  تحويــل 
ــروءةً-  ــموعةً أو مق ــةً أو مس مرئي
إلــى صيــغ رقميــةٍ صالحــةٍ للتداول 
علــى الأجهــزة الرقميــة والإنترنت، 
والتخزيــن علــى الوســائطِ الحديثة 
مــن أقــراص صلبــة ومرِنــة، وقابلة 

ــت.  ــى الإنترن ــر عل للنش

ــة  ــع اللغ ــون م ــهُ المتعامل ويواج
الصحافــة  أو  بالكتابــة  ســواء 

خفيــف، إن جــاز وصــفُ الخطــأ 
بالخفــة.

أن  عليهــم  غالبــاً،  الإعلاميــون 
ــهولة  ــة والس ــن الدق ــوا بي يجمع
الجمهــورُ  يفهمُــه  ومــا 
ــن  ــع بي ــذا الجم ــتهدف. وه المس
ومــا  الصحيحــة  الجزْلــة  اللغــة 
هــو مفهــومٌ عــادةً مــا يكــونُ 
صعبــاً، خصوصــاً فــي المجــالات 
المســتحدثة والعلــوم الحديثــة، 

الأخبــار  مجــال  فــي  خاصــةً 
الأحــداث  ومواكبــة  الســريعة 

الجديــدة. والدراســات 

ومن أهم 
التحديات أو 

العوائق:

ساهمت ثورة مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافة الرقمنة للمحتويات العربية، إلا أنها 
خلقت مشكلة جديدة تمثلت فيما يعرف بالـ )franco-arabe(. الصورة لأحد المتظاهرين في 

ميدان التحرير في مصر  وهو يقرأ من جهاز لوحي IPad. تصوير: أسماء وجيه - رويترز.
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مســايرتنا  وعــدم  الحديثــة، 
مــن  يُصاحبهــا  ومــا  لتطوراتــه 

وتعبيــرات. مصطلحــات 

الثــراء الكبيــر فــي المفــردات، ممــا 
يجعــل البحــث صعبــاً خصوصــاً 
ــر العــرب مــن الدارســين  علــى غي
كنــتُ  إذا  فمثــاً  والمهتميــن، 
“عارضــة”  كلمــة  عــن  أبحــثُ 
ــين  ــي خمس ــرأ حوال ــيَّ أن أق فعل
صفحــةً هــي مــادة “ع ر ض” فــي 
قامــوسٍ مثــل “تــاج العــروس”. 
وحتــى بعــد هــذا الجهــد الجهيد، 
فلــن يُفيدنــي هــذا فــي معناهــا 
الحديــث: عارضــة المرمــى فــي 
ــذا.. ــى ه ــس عل ــدم! وق ــرة الق ك

ــة  ــة العربي ــة اللغ ــاف طبيع اخت

عــن أغلــب اللغــات الأجنبيــة، مــن 
ــى  ــن إل ــن اليمي ــا م ــث كتابته حي
اليســار، ومــن حيــث اعتمادهــا 
التسلســل  بــدل  الجــذر  علــى 

الأبجــدي.

ــة  ــا وإشــكاليات الرقمن ومــن قضاي
العربيــة  اللغــة  تواجــه  التــي 
ــي  ــوى الرقم ــراء المحت ــوق إث وتع
العربــي علــى الإنترنت، إشــكاليات 
الترجمــة وتعريــب المصطلحــات 
ودورهــا فــي التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.

وأذكــرُ هنــا أننــي منــذ أشــهر 
قليلــة كنــت أترجــم تقريــراً إخبارياً 
 ،Whataboutism وردت فيه كلمــة
وهــي تقنيــة الــرد علــى الأســئلة 

ــات  ــات باتهام ــة أو الاتهام الصعب
لأســئلة  بالتطــرق  أو  مضــادة 

ــوع(. ــر الموض ــة )تغيي مختلف
مثــاً، حيــن أســأل عــن شــيء 
ويُجيبنــي أحــد قائــاً: ومــاذا عــن 
ــذي  ــان ال ــن ف ــاذا ع ــذا؟ أو م ك
ــر  ــال أو فعــل كــذا وكــذا؟ فيغي ق
بذلــك الموضــوع دون أن يُجيــبَ 

ــؤال.  ــى الس عل

ــا  ــن ترجمته ــى تُمك ــذا المعن وبه
مــن  التهــرب  أو  بالمراوغــة 
ــي  ــح ف ــذا المصطل ــئلة.. وه الأس
مــن  نٌ  مكــوَّ الأجنبيــة  اللغــة 
ــاذا”  ــي “م ــيْ “WHAT” وتعن كلمت
“عــن”،  وتعنــي   ”ABOUT”و
تجعــل  التــي   ”ISM“ واللاحقــة 
أن  الصفــة اســماً، فــكان علــيَّ 

أجــد لهــا -أو أنحــتَ علــى الأصــح- 
مقابــاً باللغــة العربيــة، وهــذا 
دقائــق،  بعــد  ســيصدر  تقريــرٌ 
ــة  ــت لمطالع ــك الوق ــا أمل ــا أن ف
علــى  البحــث  أو  المعجمــات 
ــي  ــر ل ــو توف ــى ل ــت، وحت الإنترن
العالــم فهــذا  الوقــت فــي  كل 
فــي  حتــى  جديــدٌ  المصطلــحُ 
اللغــة الإنجليزيــة، إنمــا نحتــوهُ 

قبــلَ أســبوع!

ــة  ــات التالي ــتُ الكلم ــد اقترح وق
مصطلــح  أنــه  تبييــن  -مــع 
جديــد- لكــي نســتغني عــن ذكــر 
هــذه الكلمــة الأجنبيــة فــي صــدر 
و”أســلوب  “المَذْعَنيــة”  النــص: 
و”الماذاعنيــة”..  عــن؟”  مــاذا 

اجتهــادات. وكلهــا طبعــاً 

وفــي مجــال الترجمــة أيضــاً، لا 
بــد مــن التأكيــد علــى أهميــة 
ــع  ــف المجام ــن مختل التنســيق بي
اللغويــة واتخــاذ قــرار بتوحيــد 
ترجمــات الكلمــات الأجنبيــة. كمــا 
ــى  ــة، عل ــة تقني ــن ناحي ــه م أن
ــا الابتعــاد عــن الحَرفيــة  مترجمين
والارتبــاط باللغــة المنقــول عنهــا، 
ــا  ــن لغتن ــا م فلننحــت مصطلحاتِن
ــة،  ــة والحضاري ــا الثقافي وخلفياتن
الأخــرى  للغــات  مــرآةً  نكــن  ولا 

واستنســاخاً لهــا. 

قضيــة  أن  أتصــور  أننــي  كمــا 
والعمــل  المصطلحــات  توحيــد 
ــل  ــن تجع ــتصدار قواني ــى اس عل
العمــل بهــا مُلزمــاً، شــيءٌ ضــروريٌ 
ــدث  ــي تتح ــدان الت ــي كل البل ف

العربيــة أو تتخذهــا لغــةً رســمية. 
ــي-  ــب رأي ــوة -حس ــذه الخط وه
ســتحل الكثيــر مــن المشــكلات 
ــة  ــو الكتاب ــا ممارس ــي يعانيه الت
الإعلامــي  المجــال  فــي  ســواءً 
مصطلحــاً  الآن  فنجــد  غيــره،  أو 
يُترجــم بكلمــة فــي بلــد وبأخــرى 
ــا  ــى إنن ــل حت ــان، ب ــد ث ــي بل ف
نجــد نفــسَ المصطلــح يُكتــب 
ــة  ــرق وبصيغ ــي المش ــة ف بصيغ
أخــرى فــي المغــرب! مثــل الجيــم 
ــرةً  ــب م ــي تُكت ــاً الت ــة مث المصري
ــاً،  ــرى قاف ــاً وأخ ــارةً غين ــاً وت جيم

ــذا. وهك

 أصبحت الهواتف المحمولة جزءًا لا يمكن الاستغناء عنه في حياة أي مواطن عربي مما 
يستدعي ضرورة تكييف اللغة العربية لتدخل هذا الفضاء الرقمي. 

تصوير: كريس جاكسون – غيتي
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تأسســت  التــي  فالصحيفــة 
ــات  ــي طي ــت ف ــام 1974، اختزل ع
صفحاتهــا إرثــاً ثقافيــاً وفكريــاً 
كبيــراً، جــاء نتاجــاً لمشــاركتها 
الصحافــة  عــرش  علــى  التربّــع 
ــا  ــاق عدده ــذ إط ــة. ومن اللبناني
كلّ  علــى  كانــت شــاهدة  الأول، 
المحطــات المفصليــة فــي مســيرة 
والسياســية  الثقافيــة  الحيــاة 
وضمّــت  وتطورهــا،  اللبنانيــة 
ســنوات  -طــوال  صفحاتهــا 
صدورهــا- مجموعــة واســعة مــن 
أبــرز الأقــام الأدبيــة والفكريــة 
ــب  ــى جان ــرة، إل ــة المعاص العربي
تألّــق صحفييــن لمعــت أســماؤهم 
فــي لبنــان والعالــم العربــي، وهــو 
ــفير”  ــاق “الس ــن إغ ــل م ــا جع م
تفاقــم  حجــم  علــى  دلالــة 
ــة  ــت الصحاف ــي أصاب ــاة الت المعان
الورقيــة اللبنانيــة فــي صميمهــا. 

مواكبة الرقمنة

ــة  ــة الصحاف ــزال أزم ــب اخت يصع
بعامــل  لبنــان  فــي  الورقيــة 
ــة  ــل آني ــى عوام ــا إل ــد ورده واح
واضحــة المعالــم، بــل إن مشــاكلها 
ــا  ــابكت فيه ــذور، تش ــة الج عميق
ــة  ــع مجموع ــت م ــروف والتق الظ
مــن الأســباب والحيثيــات التــي 
ــا  ــى م ــة إل ــذه الصحاف ــت ه أوصل
ــال  ــكو ح ــوم. يش ــه الي ــي علي ه
مــن بقــي منهــا، مــن انعــدام 
القــدرة علــى المنافســة، والتكيّــف 
وأســلوباً،  مضمونــاً  العصــر  مــع 
بظلالــه  ألقــى  الــذي  الأمــر 
ــة  ــواد والكتاب ــتوى الم ــى مس عل

والتحريــر. 

بــدءاً بموجــة الاغتيــالات التــي 
انطلقــت عــام 2005، والتــي طالت 

 

عدد صحيفة النهار الذي صدر فارغا احتجاجاً على الواقع السياسي 
في لبنان. تصوير: محمد أزاكير- رويترز. 

 

الصحافة 
اللبنانية.. 
لا ضوء آخر 

النفق؟ 
بتول خليل

يصعب اختزال أزمة الصحافة الورقية في لبنان بعامل واحد 
وردها إلى عوامل آنية واضحة المعالم، بل إن مشاكلها عميقة الجذور، 

تشابكت فيها الظروف والتقت مع مجموعة من الأسباب والحيثيات التي 
أوصلت هذه الصحافة إلى ما هي عليه اليوم.

لا تــزال فصــول انتكاســات الصحافة 
ــاً  ــى تباع ــة تتوال ــة اللبناني الورقي
فالصحــف  متســارع.  وبشــكل 
التــي ســاهمت يومــاً فــي تتويــج 
للصحافــة  عاصمــة  بيــروت 
والفكــر والثقافــة العربيــة ومــاذاً 
للحريــات، تخطــو اليــوم بثبــات 
نحــو الهاويــة، عقــب نــزاعٍ طويــل 
آثــرت فــي نهايتــه تجــرّع كأس 
ســمّ الإغــاق والصمــت إلــى الأبــد. 
البدايــة كانــت مــع إقفــال صحيفة 
ــي  ــد مض ــام 2011، بع ــرق” ع “البي
ــا،  ــى صدوره ــام عل ــة 100 ع قراب
ــذي  ــوى ال ــر الأق ــث كان المؤش حي
أطلــق النفيــر معلنــاً انكشــاف 

أزمــة الصحافــة الورقيــة وخروجهــا 
إلــى العلــن، لتليهــا بعــد ســنوات 
ــد”  ــة إقفــال “الســفير” و”البل قليل
صــدور  وإيقــاف  و”الاتحــاد”، 
النســخة الورقيــة مــن “الحيــاة” 
بعــد إقفــال مكتبهــا فــي بيــروت. 
ــال “دار  ــراً إقف ــس آخ ــراً ولي وأخي
الطويــل  التاريــخ  ذات  الصيــاد” 
تصــدر  كانــت  التــي  والعريــق، 
المطبوعــات،  عشــرات  عنهــا 
ــوار”.  ــة “الأن ــها صحيف ــى رأس وعل
الصحــف  بعــض  لتهــاوي  كان 
كالزلــزال  أثــر  “الســفير”  مثــل 
ــة  ــة اللبناني ــدان الصحاف ــي وج ف
ــي،  ــي والعرب ــام اللبنان ــرأي الع وال

ــب فــي  الصحفــي والمفكــر والكات
ــر،  ــمير قصي ــار” س ــة “النه صحيف
ــا  ــس إدارته ــس مجل ــاً برئي متبوع
جــدّه  وريــث  توينــي  جبــران 
المؤســس، مــروراً بانحســار مــدّ 
ــة  ــن المنطق ــي ع ــال السياس الم
ــع  ــورات الربي ــدلاع ث ككل عقــب ان
تراجــع  إلــى  وصــولًا  العربــي، 
الإعلانــات فــي الصحافــة الورقيــة، 
الشرســة  المنافســة  واحتــدام 
مــع الصحافــة الإلكترونيــة، ودور 
ــورة  ــي ث ــة ف ــا الحديث التكنولوجي
العوامــل  هــذه  كلّ  الاتصــالات. 
وغيرهــا كان لهــا أثــر رئيســي فــي 
ــة  ــى الصحاف ــال عل ــاف الإقب إضع
الورقيــة في لبنــان، وزيــادة الأعباء 
الماليــة المترتبــة عليهــا، خصوصــاً 
أن الاعتمــاد بشــكل أساســي علــى 
المــال السياســي الــذي كان يتدفق 
دون حســاب، بــكل مــا يحملــه مــن 
تبعــات علــى السياســة التحريرية، 
علــى  توقفــه  تأثيــر  وفداحــة 
فــي  الاســتمرار  إمكانيــة  عــدم 
ــة  ــف اللبناني ــل الصح ــاء، جع البق
لتلاقــي  تُركــت  كأنهــا  تبــدو 
مصيرهــا المجهــول. كمــا أجّــج 
انحســار المــال الصراعــات الإداريــة 
الداخليــة، تبعتهــا اســتقالات مــن 
ــاك،  ــن هن ــردٍ م ــالات ط ــا وح هن
فضــاً عــن هجــرة معظــم الكتّــاب 
المرموقيــن مــن الصحــف اللبنانيــة 
فــي  العمــل  إلــى  وتوجههــم 
ــة،  ــة وأجنبي ــام عربي ــائل إع وس

ــى.  ــي أعل ــردود مال ــل م مقاب

عامــل آخــر يُضــيء عليــه الكاتــب 
ــا،  ــدو باش ــي عبي ــد اللبنان والناق
الصحافــة”  “مجلــة  لـــ  موضحــاً 
ــاً  ــكّل هاجس ــذي ش ــؤال ال أن الس
لأصحــاب بعــض الصحــف التــي 
يديرهــا أفراد مــن العائلــة الواحدة، 
ــر  ــط بمعايي ــفير”، ارتب ــل “الس مث
لهــا علاقــة بالأجيــال التــي أبــدت 
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عــدم أهليتهــا فــي الحفــاظ علــى 
ــي  ــة والمض ــذه الصحاف ــد ه تقالي
مثلمــا  أيضــاً  بميراثهــا،  قدمــاً 
حصــل فــي جريــدة “النهــار” التــي 
توينــي،  نايلــة  إدارتهــا  ورثــت 
ــة  ــا حقيق ــس واقعه ــي يعك والت
ــا  ــبه ماضيه ــادت تش ــا ع ــا م أنه

ــاه. ــا عهدن كم

صحافة رأي لا 
معلومة

يؤكــد الكاتــب حســن داوود الــذي 
الورقيــة  الصحافــة  مهنــة  زاول 

قرابــة 35 عامــاً، وتوزّعــت تجربتــه 
الطويلــة مــا بيــن جريدة “الســفير” 
ــا.  ــد غيرهم ــتقبل” والعدي و”المس
واختبــاره  خبرتــه  واقــع  ومــن 
الدقيــق لحــال الصحــف اللبنانيــة، 
أنّــه “ليــس فــي لبنــان اليــوم 
ــر عــن  جريــدة حــرّة مســتقلة تعبّ
ــن  ــن اللبنانيي ــتركة م ــات مش فئ
فقــط.  منهــم  أطرافــا  وليــس 
فالصحــف -وإن كانــت تضــمّ فريــق 
ومذاهــب  طوائــف  مــن  عمــل 
كصحيفــة  مقســمة  مختلفــة- 
وأخــرى  المســيحيين  تخاطــب 
تخاطــب  وصحــف  المســلمين، 
فئــات أخرى كاليســار والشــيوعيين 
واضحــا  كان  ولطالمــا  وغيرهــم. 
أن الصحــف اللبنانيــة تتعاطــى 

ــا  ــداث والقضاي ــف الأح ــع مختل م
السياســية وغيرهــا ليــس تبعــاً 
للحقيقــة، ولكــن انطلاقــاً مــن 
ــا  ــا، مم ــة به ــر خاص ــات نظ وجه
ــن  ــة م ــة دائم ــي حال ــا ف وضعه
ــة عــن  ــع الآخــر، بالنياب التناحــر م

الــدول أو المموليــن”. 

التمذهــب السياســي فــي خطــاب 
الصحــف تجلّــى فــي محطــات 
وأمنيــة  سياســية  وأحــداث 
مفصليــة عايشــها لبنــان بعــد 
ــال  ــهد اغتي ــذي ش ــام 2005 ال الع
رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق 
ــش  ــروج الجي ــه خ ــري، وتبع الحري
الســوري بعــد وصايــة دامــت قرابة 
ــداث  ــت أح ــاً توال ــاً. ولاحق 30 عام

أجّجهــا الصــراع السياســي الطائفي 
ومعــه الإعــام المرئــي والمكتــوب، 
لا ســيما خــال أحــداث 7 مايــو/
ــل  ــث وص ــهيرة، حي ــار 2008 الش أي
والتحريــض  الإعلامــي  التراشــق 
أقصــى مــداه، وهــو مــا وثّقتــه 
مؤسســة “مهــارات” المعنيــة برصد 
ــان،  ــي لبن ــام ف ــائل الإع أداء وس
ضمــن دراســة تحليليــة امتــدت 
ــام،  ــرة أي ــرة عش ــى فت ــا عل حينه
ــيما  ــة، لا س ــاً يومي ــت صحف تناول
فــي صفحاتهــا الأولــى، وكذلــك 
للمحطــات  الإخباريــة  التغطيــة 
أن  إلــى  وتوصلّــت  التلفزيونيــة، 
للأحــداث  الإعلاميــة  “التغطيــة 
انتهجــت أســلوباً وخطابــاً إقصائيــاً، 
بمــوازاة احتــكار الحقيقــة فــي كل 

ــة”.  ــيلة إعلامي وس

والتحريــض  الشــحن  خطــاب 
ــة  ــى التغطي ــك عل ــحب كذل انس
ــداث  ــن الأح ــد م ــة للعدي الإعلامي
فــي الســنوات القليلــة الماضية، لا 
ســيما بعــد انــدلاع الثورة الســورية 
وفــي  اليمــن.  فــي  والحــرب 
ــى أنّ  ــير داوود إل ــار يش ــذا الإط ه
“القنــوات التلفزيونيــة فــي لبنــان 
توارثــت هــذا النهــج والأســلوب 
مــن الصحــف، وباتــت هــي الأخــرى 
والانقســامات،  الصــراع  تؤجــج 
موقــف  مــن  انطلاقــاً  وذلــك 
ــدّل ولا  ــر متب ــم، ســرمدي، وغي دائ
متحــول، قوامــه عــدم توجيــه أي 
ــاءه،  ــه أو حلف ــال جماعت ــد يط نق
علــى  هجومــه  يصــب  بينمــا 
الجهــة الأخــرى، حتــى أضحــت 
ــي  ــواء ف ــة، س ــات الإخباري التغطي
ــة،  ــوات التلفزيوني ــف أو القن الصح
أشــبه بنشــرات حزبيــة لجماعــات 
ــف أو مذاهــب”.  أو أطــراف أو طوائ

دعم حكومي؟ 

جَديــة التســاؤلات التــي تطــرح 
اليــوم عمــا إذا كانــت الصحافــة 
ــى  ــادرة عل ــان ق ــة فــي لبن الورقي
التلاشــي  نحــو  انزلاقهــا  كبــح 
ــام  ــوزارة الإع ــت ب ــار، دفع والاندث
إلــى محاولــة إنقــاذ مــا يمكــن 
إنقــاذه مــن الصحــف المتبقيــة 
علــى الســاحة. ففــي أكتوبــر/

وزيــر  أعلــن   ،2018 الأول  تشــرين 
الإعــام اللبنانــي ملحــم الرياشــي 
أنّ الــوزارة تعمــل -إلــى جانــب 
مســؤولي الصحــف ومختصيــن- 
مــن أجــل دعــم الإعــام المكتــوب 
الماليــة  والتقليــل مــن الأعبــاء 
هــذه  لكــن  عليــه.  المترتبــة 
المبــادرة لا يعــول عليهــا داوود، 
اللبنانيــة  “الدولــة  أنّ  خصوصــاً 
ــز  ــى تعزي ــاً عل التــي تعمــل حثيث

وضمــان  السياســية  الطائفيــة 
التمثيــل  بدليــل  اســتمرارها، 
السياســي فــي البرلمــان تبعــاً 
ــا  ــف، فإنه ــص الطوائ ــدد وحص لع
تســعى مــن خــال مبادرتهــا تلــك 
ــن  ــب م ــف والمذاه ــم الطوائ لدع
خــال الصحــف التــي تمثلهــم، 
بينمــا المطلــوب مــن الحكومــة 
اللبنانيــة دعــم الصحافــة الحــرة، لا 

والزعامــات”. الأطــراف  صحافــة 
والناقــد  الكاتــب  يعتبــر  بــدوره 
عبيدو باشــا أنّ مبــادرة وزارة الإعلام 
غيــر واقعيــة، متســائلًا “كيــف 
يمكــن لدولــة مأزومــة ومديونــة أن 
تغطّي أجــزاء من نفقــات الصحافة 
المهولــة؟”، و”كيــف يمكــن أساســاً 
لدولــة تعانــي وســائل إعلامهــا 
ــة، أن  ــات خانق ــن أزم ــمية م الرس
ــر  ــف غي ــاذ الصح ــي إنق ــح ف تنج

ــا؟”.  ــة له المملوك

وزارة  مبــادرة  حــول  الســجال 
الإعــام يدفــع نحــو ســؤال أعمــق 
وأبعــد؛ عــن مــدى فعاليــة اســتمرار 
تــردّي  الورقيــة وســط  الصحــف 
الجــو الثقافــي والفكــري العــام. 
والواقــع يقــود نحــو حقيقــة أخــرى 
ــراء  ــد الق ــراط عق ــى انف ــير إل تش
ــي  ــم الت ــن صحفه ــم ع وافتكاكه
عنهــا  وغــاب  أحوالهــا  تبدلــت 
كتابهــم المفضلــون، الأمــر الــذي 
أكّــد عليــه لمجلــة “الصحافــة” 
أكثــر منــص شــخص مــن المتابعين 
والقــراء القدامــى للصحــف الورقيــة 
اللبنانيــة، حيــث باتــت غالبيــة 
المــواد التي تنشــرها الصحــف اليوم 
ــاري  ــى الاســتهلاك الإخب تقــوم عل
الســريع، لا علــى التفكيــر المعمّــق 
والتحليــل وإثــارة النقــاش العــام 
حــول قضايــا سياســية أو اقتصادية 
ــعة  ــدود واس ــن ح ــة ضم أو ثقافي
جــداً، كمــا كانــت عليــه الحــال 

ــابقاً. س

تعاني الصحف اللبنانية من أزمة استقلالية بسبب الضغوط التي 
تمارس عليها من الجهات الرسمية والتيارات السياسية. تصوير: علي 

حشيشو - رويترز.
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ــط  ــاً الخط ــه، واضع ــي بدايات ــن ف ــر كي يظه
ــيقول؟  ــاذا س ــر؟ وم ــاذا سينش ــداول، م والج
فــي المقــام الأول أراد خدمــة النــاس، أراد 
مصلحــة العمــال وتقديــم مــا يهــم المتلقّــي. 
ومــع مــرور الوقــت بــدأ مســاره المهنــي 

بالانحــراف.

 

»المواطن 
كين«.. تاريخ 

الصحافة 
على الشاشة 

الكبيرة
شفيق طبارة

ــرج  ــن” للمخ ــن كي ــم “المواط فيل
ــو أول  ــز، ه ــن ويل ــي أورس الأميرك
مــا يتبــادر إلــى الأذهــان عنــد 
المتاعــب  مهنــة  عــن  الــكلام 
الــذي  الفيلــم  الســينما.  فــي 
ــتٌ  ــر 77 عاماً، ثاب ــن العم ــغ م يبل
لا يغيــب ضمــن قوائــم النقــاد 
الأفــام،  لأفضــل  والســينمائيين 
الزمــن  لفتــرة مــن  حيث تصــدّر 
ــا زال  ــة، وم ــام الروائي ــة الأف قائم
ــره  ــلّ نظي ــادرٍ ق ــاعٍ ن ــل إجم مح
والمؤرخيــن  النقــاد  قبــل  مــن 
وصنّاعهــا. الســينما  ومجلــدات 

ــر  ــذي اعتب ــم ال ــي الفيل ــر ف تظه
ــة علــى ســلم التطــور  قفــزة هائل
الســينمائي،  والتقنــي  الفنــي 
قلــب  مــن  كبيــرة  إشــكاليات 
عــن  آنــذاك؛  الرابعــة  الســلطة 
ونفــوذه  المتحكّــم  الناشــر 
عن الصحافــة  المترامــي، 
وعلاقتهــا الملتبســة بالســلطة 
والمــال، عــن الإعــام الأميركــي 
وأزمتــه “بالاصفــرار”، عن اســتغلال 
العمــل الصحفــي لمــآرب شــخصية 
ــر  وســلطوية، عــن التلاعــب بالخب
ــى  ــم المعلومــة، وصــولًا إل وتضخي

الأحــداث. وصناعــة  الفبركــة 

ــال  ــل الأعم ــاة رج ــيرة حي ــن س م
ــر  ــك أكب ــر ومال ــي والناش والسياس
القــرن  فــي  صحفيــة  سلســلة 
راندولــف  “وليــام  العشــرين 
ــداث  ــز أح ــتقى ويل ــت”، اس هيرس
فيلمــه. الرجــل الثــري بــدأ مــن 
إدارة صحيفــة “ســان فرانسيســكو 
إمبراطوريتــه  لتمتــد  إكزامينــر”، 
ــي  ــة ف ــى 30 صحيف ــة إل الصحفي
ــرى  ــة الكب ــدن الأميركي ــز الم مراك
ســاً  وعــدد مــن المجــات، مؤسِّ
ــي  ــة ف ــات الربحي ــر المؤسس لأكب
ــي  ــات ف ــف والمج ــال الصح مج
مختلــف أنحــاء العالــم، وواضعــاً 
الحجــر الأســاس للصحافــة الصفراء.

تشــارلز  يُدعــى  الفيلــم،  فــي 
دوره  أدّى  الــذي  كيــن  فوســتر 
رجــل  ويلــز..  أورســن  المخــرج 
لديــه كل مقومــات القــوة: المــال، 
ــن  ــام. م ــلطة والإع ــهرة، الس الش
مــوت تشــارلز فــي قصــره الهائــل 
“إكزانــادو” وســط جنائن شاســعة، 
حيــث أمضــى ســنواته الأخيــرة 
محاطــاً  قصــره  فــي  وحيــداً 
بأعمــال فنيــة وجــدران مليئــة 

الفيلــم. يبــدأ  بالمعلّقــات، 

ــرته  ــراد أس ــن أف ــن -دون أي م كي
أو أصدقائــه- علــى بعــد لحظــات 
ــع  ــق م ــوت، ينط ــاة الم ــن ملاق م
آخــر أنفاســه كلمــة “برعــم”. ومــن 
ــاش  ــي “ف ــم ف ــدأ الفيل ــا يب هن
ــكّلت  ــي ش ــن الت ــاة كي ــاك” لحي ب
ــار  ــذي أث ــه ال ــن، وموت لغــزاً لكثيري
الصحفــي  فيقــرر  التســاؤلات، 
ــد(  ــام ألان ــون )ولي ــري طومس جي
ــر  ــف س ــتقصاء لكش ــث والاس البح

ــرة. ــه الأخي كلمت

الصحافــة فــي الفيلــم حاضــرة 
الــذي  كيــن  الناشــر  بمهمتيــن: 
ويفــرض  بالصحيفــة  يتحكّــم 
إلــى  ليصــل  أجندتــه  عليهــا 
الصحفــي  ثــمّ  الســلطة، 
ــي  ــث ف ــذي يبح ــتقصائي ال الاس
حيــاة هــذا الناشــر الفاســد فيقابل 
زوجتــه وأصدقــاءه ومعلّمــه ســعياً 

لفهــم معنــى كلمتــه الأخيــرة 
قبــل وفاتــه.

بداياتــه،  فــي  كيــن  يظهــر 
ــاذا  ــداول، م ــط والج ــاً الخط واضع
سينشــر؟ ومــاذا ســيقول؟ فــي 
ــاس،  ــة الن ــام الأول أراد خدم المق
وتقديــم  العمّــال  مصلحــة  أراد 
ــت  ــذه كان ــي. ه ــمّ المتلقّ ــا يه م
ــت  ــرور الوق ــع م ــمّ م ــات، ث البداي
ــراف.  ــي بالانح ــاره المهن ــدأ مس ب
الخطــوة الأولــى كانت باســتخدامه 
إحــدى صحفــه للترويــج لشــريكته 
صحفــه  فأغرقتهــا  المغنيــة، 
ــن  ــدأ كي ــم ب ــف. ث ــح الزائ بالمدي
يغــرق تدريجيــاً.. ينشــر أخبــاراً 
زائفــة ليضــرب أحدهــم اقتصاديــاً، 
ــى  ــعب حتّ ــاة ش ــي مأس ــغ ف يبال
أكاذيــب  ينشــر  حــرب،  تُشَــنَّ 
لتشــويه صورة منافســيه، والهدف 
اســتمراره فــي بيــع صحيفتــه. لقد 
ســخّر الرجــل أذرعــه الإعلاميــة 
خدمــة لمصالحــه الخاصــة، وبنــى 
ــة وأســهمه  ــه الإعلامي إمبراطوريت
وحظوظــه  أعمــال  كرجــل 
الصحافــة  علــى  السياســية 
الصفــراء، واختــرق الخصوصيــات 
ــرك. ــهّر وفب ــذب وش ــب وك وتلاع
كيــن”  “المواطــن  بيــن  الربــط 
ووليام هيرســت كان ســهلًا. امتلك 
ــم  ــة ل ــة إعلامي ــان إمبراطوري الاثن
تصمــد خــال الكســاد الكبيــر.. 

اســتخدما  ضخمــاً..  قصــراً  بنيــا 
أســاليب الصحــف الصفــراء لجــرّ 
الولايــات المتحــدة إلــى الحــرب 
ــتغلَّ  ــام 1898. اس ــبانيا ع ــع إس م
يقــع  الــذي  الإعــام  كلاهمــا 
ــى  ــول إل ــطوتهما للوص ــت س تح
منصــب سياســي، بينمــا واجهــت 
حملاتهمــا الانتخابيــة اتهامــات 

بالفســاد.

الفيلــم  يتقبّــل  لــم  هيرســت 
أنــه  ــد  أكَّ بــل  صــدر،  برحابــة 
“المواطــن كيــن” حيــن شــنَّ حربــاً 
أورســن  الفيلــم  مخــرج  علــى 
الثــري  الرجــل  اســتخدم  ويلــز. 
نفــوذه ومــوارده الهائلــة للحيلولة 
ــل  ــع فش ــم. وم ــاق الفيل دون إط
ــات أو  ــة إعلان ــع أي ــاعيه، من مس
ــه  ــي صحف ــم ف ــات للفيل مراجع
الكثيــرة. ولــم يكتــفِ بذلــك، حتــى 
لديــه  الصحفييــن  مــن  طلــب 
التشــهير بويلــز ابــن الخامســة 
والعشــرين الــذي مثّــل دوره وأخرج 
الفيلــم وشــارك فــي كتابتــه. فــي 
ــة نجــح هيرســت ومعارفــه  النهاي
فــي هوليــود فــي تقييــد الفيلــم، 
فــي  عرضــه  مــن  الحــد  فتــمّ 
العائــدات  وانخفضــت  الصــالات، 
ــى  ــا عل ــر. أمّ ــباك التذاك ــي ش ف
المــدى الطويــل، فقــد تضــررت 
مهنــة ويلــز كمخــرج فــي هوليــود 
ــذا  ــق ه ــه. وُثِّ ــة حيات ــى نهاي حت
الصــراع فــي الفيلــم الوثائقــي 
“معركــة المواطــن كيــن” عــام 

.1996

عملــه،  ويلــز  أورســن  أتقــن 
م قصــة  وأخــرج فيلمــاً كامــاً. قــدَّ
ضخمــة واســتثمر كلّ التقنيــات 
مــن  جديــدة،  أخــرى  وابتكــر 
ــا الواســعة  تصويــر مشــاهد بالزواي
إلــى  العميقــة،  والمشــهديات 
ــتمدة  ــوء المس ــل والض ــة الظ لعب أورسن ويلز بطل ومخرج فيلم المواطن كين - غيتي. 
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مــن التعبيريــة الألمانيــة، والقــدرة 
ــل  ــرا والتعام ــك الكامي ــى تحري عل
ــاج  ــى المونت ــة، إل ــا بسلاس معه
للصــوت  المبتكــر  والاســتخدام 

كأســاس ســردي.

مســتويان ســرديان بــارزان فــي 
الفيلــم: الصــراع مع الــذات مع حبّ 
الســلطة والطمــوح اللامحــدود، 
بغيــة تقديــم الحقيقــة والتحلّــي 
بالموضوعيــة والمســؤولية، ثــمّ 
الانــزلاق  الثانيــة  الدرجــة  فــي 
ــق  ــح والتلفي ــة الفضائ ــي دوام ف
ــى الصحافــة  ــق إل والتحــوّل المطل
فســاد  مرحلــة  هــي  الصفــراء.. 
الصحافــة وتحــوّل “المواطــن كين” 
ــه  ــرى إلا مصلحت ــشٍ لا ي ــى وح إل

الخاصــة. مســتويان يصبــوان إلــى 
ــة،  ــارة للصحاف ــوة الجب ــان الق تبي
تأثيرهــا فــي المجتمــع، وكيــف 
ــوّع  ــة وتُط ــى أداة خاص ــوَّل إل تتح
لأغــراض دعائيــة وفقــاً للمصلحــة 

الشــخصية.

لا شــك أنّ الفيلــم نقــدٌ شــرس 
لحــال الصحــف الأميركيــة التــي 
نزعــت إلــى إشــاعة الفضائــح عبــر 
المبالغــة والانحيــاز واللعــب علــى 
ــال تهييــج مشــاعر المتلقيــن،  حب
فهــو فيلــم جــريء لأنــه مــسَّ 
ــي  ــه ف ــت أذرع ــوط تغلغل بأخطب
ــرَّد  ــذي تج ــي ال ــع الأميرك المجتم
مــن أي مناعــة أمــام أخبــار صحفه. 
كمــا أضــاء علــى أفــكارٍ لــم تألفهــا 

العامــة، عــن تأثيــر وســائل الإعلام 
البصريــة والســمعية علــى تفكيــر 
ــى أهميــة مراجعــة  المجتمــع، عل
ــا  ــق كلّ م ــدم تصدي ــادر وع المص
م تحــت عنــوان “الأخبــار”،  يُقــدَّ
علــى التلاعــب الجــاري بالمتلقيــن 
والســلطة،  الربــح  فــي  طمعــاً 
فشــكّل الفيلــم عمــاً صحافيــاً 

ــه. ــدّ ذات بح

نظريــاً، تزامــن الفيلــم الــذي خــرج 
فــي الصــالات عــام 1941 مــع نقــد 
فــي  الحريــة  لنظريــة  متواتــر 
الإعــام بســبب إخضاعهــا الصحف 
لشــروط الســوق التــي قيــل إنهــا 
محتواه، وبذلــك  مــن  تجــرده 
الإعلاميــة  المؤسســات  حولــت 

إلــى مؤسســات رأســمالية ضخمــة 
المقابل بــزوغ  وفــي  متســلّطة. 
نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة 
الحرية لرقابــة  تخضــع  التــي 
الــرأي العــام ولمعاييــر مثــل الدقــة 
ــوازن. ــة والت ــدق والموضوعي والص
مــن خــال رؤيــة شــاملة لمحتــوى 
نقــد  فعليــاً  الفيلم، نلمــس 
أورســن ويلــز لمفاعيــل نظريــة 
نظريــة  إلــى  وانحيــازه  الحريــة 
المســؤولية الاجتماعيــة فــي ذلــك 
كين” غرّتــه  “المواطــن  الحيــن. 
تقيّــده  لــم  المطلقــة،  الحريــة 
الإثــارة  اســتخدم  المبــادئ، 
ــات،  ــب بالمعلوم ــة، وتلاع الرخيص
فاقعــاً  دليــاً  صحفــه  وكانــت 
المــال  رأس  ســطوة  علــى 

علــى الجهــد الصحفــي وعلــى 
كوســيلة  الصحــف  اســتخدام 
دعائيــة إعلانيــة دون قيــود فــي 

الانتخابيــة. الحمــات 

ــن  ــتكتب ع ــت وس ــدات كُتب مجلّ
جوهــرة الســينما الحديثــة الخالدة 
حــيٌّ  ســردٌ  كيــن”..  “المواطــن 
ثــوري حفّــزه المخــرج الأميركــي 
بفــاش بــاك وبعمــلٍ صحفــي 
ديناميكــي. رســم أورســن ويلــز 
بورتريهــا فجّا لشــخصية مشــوّهة، 
إنــه تاريــخ الصحافة على الشاشــة 
الكبيــرة، إنهــا الكاميــرا التي تفضح 
ــة  ــة الموهوم ــح بالموضوعي وتطي
وحتــى  الدقيقــة،  وبالمعلومــة 
بالحقيقــة. يــوم خرجــت الصحافــة 

مــن تحــت عبــاءة الســلطة لتلــوذ 
تحــت  فوقعــت  الحريــة  إلــى 
الســلطة  المــال وحــب  ســطوة 

ــراء. ــت صف فأصبح

أتــمّ ويلــز فيلمــه ولــم يغفــل 
هــو  مــا  والإنســان.  العاطفــة 
الأم؟  حنــان  الحــب؟  “البرعــم”؟ 
دفء المنــزل؟ بقايــا الطفولــة؟ 
ســرير الوالديــن الدافــئ فــي ليلــة 
عاصفــة؟ عنــاق عندمــا يبــدو 
العالــم منهــاراً؟ إنهــا قصة إنســان 
هــذه الأزمنــة، ابــن الرأســمالية 
الــذي يملــك كلّ شــيء ولكنّــه 
ــو  ــعه نح ــه وجش ــح بطموح يجن

الهاويــة.

يعد وليام راندولف هيرست أحد أباطرة الصحافة في الولايات المتحدة الأميركية في منتصف 
القرن الماضي. في الصورة وليام هيرست )يسار( رفقة صحفيين آخرين لدى وصولهم إلى مطار 

لندن عائدين من الاتحاد السوفيتي حيث أجروا مقابلات مع قادة سوفيت عام 1955 - غيتي.

حاول ويلز في سرديته في الفيلم إظهار ما آلت إليه الصحافة الأميركية آنذاك، حيث تحولت إلى 
صحافة فضائح وبروباغاندا. الصورة لمسودة نص فيلم المواطن كين في إحدى المعارض في 

لندن عام 2014. تصوير: بيتر ماكديرميد - غيتي
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أكثر خطر يواجه الصحفيين هو بقاؤهم محاصرين بصورة واحدة لمنظمة ما، دون ملاحظة التغيرات 
الطفيفة واليومية التي قد لا نلتفت إليها أحياناً. كانت أولى المهام، هي مقاومة الأحكام المسبقة: الحرب ضد 

الإرهاب مثلًا، تجعلنا نفكر أن المنظمات المسلحة »إرهابية«.

الحكمة تصل متأخرة 
لتغطية النزاع 

الكولومبي
فيكتور دي كوريا لوغو 

صــراع  أي  الصحافــة  ــي  تغطِّ أن 
ينتقــل  أن  يعنــي  مســلَّحٍ، 
غيــر  أخبــار  بيــن  الصحفيــون 
بيــن  زائفــة،  وأخــرى  مؤكــدة 
ــكام  ــزة وأح ــمية متحيّ ــات رس رواي
اجتماعيــة مســبقة، وأن تصطــدم 
ــول  ــدف الوص ــرة به ــات كثي بعقب

المصــادر. إلــى 

ــتمر  ــة، اس ــة الكولومبي ــي الحال ف
جيــش  بيــن  المســلح  الصــراع 
ــر الوطني المعــروف اختصاراً  التحري
باســم “إي.أل.أن” )ELN( والحكومــة 
هــذا  يكــون  ربمــا  الكولومبيــة. 
الجيــش أقــدم مجموعــة مســلحة 
مــا زالــت تســيطر عليهــا العائــات 

ــدة. ــنوات عدي ــذ س ــها من نفس

منــذ خمــس ســنوات، كان لقائــي 
ــك المجموعــة.  الصحفــي الأول بتل
ــة  ــت عملي ــك الوقــت، كان فــي ذل
الأولــى.  مراحلهــا  فــي  الســام 
نظــرة المجتمــع للجيــش كانــت 
ــت  ــد كان ــاطير، فق ــة بالأس محاط
فــي  نجحــت  قــد  الحكومــة 
ــياً.  ــح هامش ــى أصب ــه حت تحجيم
ــاك  ــه، كان هن ــت نفس ــي الوق وف
المســلحة  القــوى  مــع  حــوار 
)فــارك(،  الكولومبيــة  الثوريــة 
ــذ  ــرِّحوا من ــد سُ ــا ق وكان محاربوه

عاميــن.

بعــد خمــس ســنوات أســتطيع 
القــول إننــي أتمتّــع بفهــم أفضــل 
ومقترحــه  “إي.أل.أن”  لجيــش 
للســام، لكــن علــيّ الإشــارة إلى أن 
ــات  ــا. فالمنظم ــر أيض ــش تغيّ الجي
تغيّــر نهجهــا نتيجــة للهزائــم 
ــية  ــرات السياس ــكرية والتغي العس
ــا  ــو م ــات، وه ــات المفاوض وعملي
إذ  الصحفييــن،  علــى  ينطبــق 
علــى  بنــاء  نهجهــم  يغيــرون 

تجاربهــم.

إن أكثــر خطــر يواجــه الصحفييــن 
ــورة  ــن بص ــم محاصري ــو بقاؤه ه
واحــدة لمنظمــة مــا، دون ملاحظة 
واليوميــة  الطفيفــة  التغيــرات 
التــي قــد لا نلتفــت إليهــا أحيانــا. 
كانــت أولــى المهــام هــي مقاومــة 
ــد  ــرب ض ــبقة: الح ــكام المس الأح
ــر أن  ــا نفك ــا، تجعلن ــاب مث الإره
ــة”،  ــلحة “إرهابي ــات المس المنظم
وبعــض الأكاديمييــن يقللــون مــن 
تعقيــدات الحــروب ويختزلونهــا 
ــة أو  ــة وثقافي ــباب ديني ــي أس ف

ــان. ــع الإنس ــى جش ــا إل يحيلونه

لا يمكــن الاقتــراب مــن العناصــر 
أو  ســريع  بشــكل  المســلحة 
يعتمــد  أن  يمكــن  ولا  مختصــر، 
علــى  عملــه  فــي  الصحفــي 
الروايــة التــي يوفرهــا أعــداء تلــك 
ــر مجهــودا  ــب الأم العناصــر.. يتطل
ــراء  ــم وإج ــن لقائه ــدأ م ــرا يب كبي
الحــوارات معهــم فــي الجبــال.. 
التأمــل كثيــرا، ثــم قــراءة وثائقهــم 
لاكتشــاف  العامــة  الرســمية 

الداخلــي. منطقهــم 

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه حيــن 
ــذه  ــن ه ــا ع ــا معمق ــدأتُ بحث ب
المنظمــة، كان معظــم الصحفييــن 
فــي  مشــاركين  والأكاديمييــن 
المفاوضــات )الجاريــة حتــى اليوم( 
ــارك.  ــة الف ــة ومنظم ــن الحكوم بي
وقــد اقتــرح كثيــرون أن علــى 
جيــش “إي.أل.أن” أن يســلك نفــس 
الطريــق الــذي ســلكته الفــارك. 
ــة  ــي العاصم ــام 2018، وف ــي ع ف
الكوبيــة هافانــا، ذكّرنــي زعيــم 
جيــش التحريــر الوطنــي بابلــو 
ــع ســنوات كان  ــذ أرب ــران: “من بيلت
ــا  ــوا م ــا: افعل ــون لن ــع يقول الجمي
ــون  ــوم يقول ــارك.. الي ــه الف فعلت
الفــارك..  أخطــاء  تكــرروا  لا  لنــا: 

ــة”. ــذه العملي ــن ه ــوا م تعلم

ــلحة  ــر المس ــع العناص ــل م التعام
فــي كولومبيــا كان عمليــة ذات 
لا  كان  ناحيــة،  فمــن  اتجاهيــن، 
بــدّ لــي مــن تغذيــة الثقــة بينــي 
وبينهــم، وفــي الوقــت نفســه، 
ــروح النقديــة.  المحافظــة علــى ال
ــي  ــر ف ــم التوت ــن حج ــد م ــا يزي م
أن  الصحفيــة،  الروايــة  طــرق 
الكولومبيــة  الرســمية  الروايــة 
ــا  ــر من ــب الأم ــار تطلّ ــا بأخب تزودن
ســنوات للتأكــد منهــا.. أخبــار عــن 
ــا  ــت خلاله ــات ارتكب ــرب عصاب ح
مثــل  بلــد  فــي  عــدة  جرائــم 
كولومبيــا تغيــب عنــه العدالــة 
ــا  ــي بنيته ــة الت ــاف. الثق والإنص
مــع أفــراد وقــادة تلــك جيــش 
بإجــراء  لــي  ســمحت  التحريــر 
ــة  ــاءات الحصري ــن اللق ــد م العدي
مــع محاربيــه المتهميــن دومــا من 
ــد  ــك ولّ ــة. إلّ أن ذل ــل الحكوم قب
ــا  ــي كولومبي ــرة، فف ــاكل كثي مش
ــرا  ــة كثي ــر النقدي ــل التقاري تحتم

مــن التفســيرات الخاطئــة.

هنــاك  ســابقا،  ذكــرت  كمــا 
الكثيــر مــن الأحــكام المســبقة 
ــه  ــل أن عــن جيــش “إي.أل.أن”، مث
إلــى  تفتقــر  مشــتتة  منظمــة 
مــن  مجموعــة  وأنــه  القيــادة، 
مهربــي المخــدرات فــي الأســاس، 
ــن،  ــرات المختطفي ــه عش وأن لدي
ــن  ــدود بي ــى كل الح ــيطر عل ويس

كولومبيــا وفنزويــا.. إلــخ. 

هــدم  فــي  إذا  التحــدي  كان 
الأســاطير، والتواصــل المســتمر مــع 
الناطــق الرســمي للجيــش. كان 
ــار  ــى اعتب ــدا، عل ــرا معق ــك أم ذل
مجموعــة  “إي.أل.أن”  جيــش  أن 
ــوت  ــي دون ص ــد بق ــة، وق محارب
ــه،  ــذ تأسيس ــة من ــنوات طويل لس
ــة  ــم يطــوّر إســتراتيجية إعلامي ول
ــد  ــرة. وق ــنوات الأخي ــي الس إلا ف

كانت تغطية الصحفيين للصراع بين جيش التحرير والحكومة الكولومبية تقتصر على رواية الحكومة 
الكولومبية عن الأحداث دون فتح المجال أمام الطرف الآخر لتبيان موقفه. الصورة لقيادات في جيش التحرير 
الوطني، مانويل بيريز )يمين( ونيكولاس رودريغيز، يقرؤون صحيفة El Tiempo الرسمية عام 1998 - رويترز. 
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أثمــر لقائــي معهــم فــي الجبــال 
عــن عقــد مؤتمــرات أكاديميــة 
الكولومبيــة،  المــدن  فــي 
تقــدم  برامــج  فــي  والاشــتراك 
تحليــات سياســية جديــدة، لأن 
الصحافــة  مهنــة  عــن  الدفــاع 
يتضمــن أيضــا الوقــوف فــي وجــه 
ــزاع  ــول الن ــبقة ح ــكام المس الأح

الكولومبــي.

ــة  ــات الجريئ ــن المقاب ــدة م واح
أجريتهــا مــع أنطونيــو غارســيا 
قائــد “إي.أل.أن”، وتــم اللقــاء فــي 
منطقــة ريفيــة بكولومبيــا. كان 
ــنوات دون  ــى س ــد قض ــيا ق غارس
ــة،  ــة تلفزيوني ــري أي مقابل أن يج
واتفــق معــي علــى ألا تحتــوي 
مواضيــع  أيــة  علــى  المقابلــة 
ــة بشــكل  محظــورة. تمــت المقابل
ممتــاز وباحتــرام متبــادل، وعــززت 
مــن أعمــال ســابقة لــي كنــت 
الله  حــزب  عــن  أنجزتهــا  قــد 
الفلســطينية  والمجموعــات 
والجيــش الســوري الحــر ومحاربــي 

الفلبيــن.

الحــوار  طاولــة  فُتحــت  وحيــن 
ــن  ــمية- بي ــة ورس ــة عام -بطريق
“إي.أل.أن”،  وجيــش  الحكومــة 
الحصريــة  المقابــات  فقــدت 
ــى  ــول إل ــح الوص ــا، إذ أصب امتيازه
وفــد جيــش التحريــر ســهلا جــدا.. 
ــن  ــرة م ــتقل الطائ ــي أن تس يكف
ــي  ــوادور، وف ــى الإك ــا إل كولومبي
ــي  ــتكون ف ــاعة س ــن س ــل م أق
جميــع  لطــرح  الجيــش  مقــر 
الأســئلة المتعلقــة بالقضيــة. كان 
التحــدي مختلفــا، وهــو التركيــز 
ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــل م ــى تحلي عل
الأخبــار الآنيــة، وعقــد اجتماعــات 
ــرح  ــن، وط ــع كلا الطرفي ــرية م س
ــرورة. ــد الض ــم عن ــؤال الحاس الس
الكولومبــي  الصــراع  متابعــة 

أكثــر مــن  أثمــرت عــن صــدور 
كتــاب لأهــداف أكاديميــة. بيــد 
إلا  هــي  مــا  الحالــة  تلــك  أن 
ــن  ــع م ــام مصطن ــكاس اهتم انع
قبــل الصحفييــن والأكاديمييــن، 
إذ كانــت حالــة معتمــدة علــى 
الحكــم المســبق والتحيــز وتذهــب 
ــي  ــاده أن الأكاديم ــاه مف ــي اتج ف
يقــول حقائــق مطلقــة، بينمــا 
ــة.  ــا معزول يصــف الصحفــي أحداث
فــي رأيــي -وهــو رأي أكاديمــي 
قبــل كل شــيء، ومــع تقديــري 
الأكاديمــي  فــإن  للجامعــات- 
ــه  ــري عمل ــذي يج ــو ال ــد ه الجي
مــن  ويقتــرب  الميــدان  فــي 

أبحاثــه مــن عمــل الصحفــي.

العــام، وبمناســبة تحريــر  هــذا 
جيــش “إي.أل.أن” ســتة ســجناء 
ــة،  ــة ريفي ــي منطق ــم ف اعتقله
ــوا ينفــذون  واتهمهــم بأنهــم كان
ــديّ  ــت ل ــية، كان ــات تجسس مهم
عمليــة  كل  لتغطيــة  فرصــة 
ــة  ــور إيجابي ــر الأم ــر. إن أكث التحري
فــي تلــك العمليــة هــو النقاشــات 
وجهــا لوجه فــي غابــات كولومبيا 
وســط  المحاربيــن  القــادة  مــع 
العمليــات العســكرية. أمــا أكثــر 
ــرات  الأمــور ســلبية، فهــي التحذي
ــدة  ــت جاه ــي عمل ــة الت الحكومي
علــى إظهــار تلــك المجموعــات 
للصحفييــن المرافقيــن لمفاوضــات 

ــة”. ــا “إرهابي ــى أنه ــام؛ عل الس

عمليــة الســام غيــرت الجانبيــن، 
تلــك  تواصــل  مــن  وزادت 

الصحافــة. مــع  المجموعــة 

الوصــول  إذا  مهمــا  يعــد  لــم 
للاطــاع  الجبــال  فــي  إليهــم 
ــوارات  ــراء ح ــم أو إج ــى أحواله عل
معهــم، بــل بــات المهــم فــي هذه 
ــة  ــى مناقش ــدرة عل ــة، الق المرحل

ــة  ــم، إضاف ــة معه ــياء جوهري أش
الرســميين  الناطقيــن  آراء  إلــى 
ــام،  ــات الس ــن لمفاوض الحكوميي

الدولــي.  المجتمــع  ومرافقــي 

كان الروائــي والصحفــي الكولومبي 
لــآداب  نوبــل  علــى  الحائــز 

غابرييــل غارســيا ماركيــز، يقــول إن 
الحكمــة تصلنــا حينمــا تصبــح بــا 
فائــدة. مضــت خمــس ســنوات منذ 
ــدة  ــة الجدي ــدأت هــذه المرحل أن ب
المفاوضــات بيــن  مــن تغطيــة 
الحكومــة وجيــش التحريــر الوطني 
مــن  الكثيــر  هنــاك  “إي.أل.أن”.. 

الملاحظــات والمقابــات والتقاريــر، 
ــا  ــرب. أيض ــذه الح ــن ه ــل ع وتحلي
هنــاك الكثيــر مــن الموتــى. واليــوم 
اتضحــت أمــور أكثــر عــن دور العمل 
ــات الحــروب  الصحفــي فــي تغطي
وبنــاء الســام. مــع هــذا، فالأخطــاء 
التــي حدثــت لا يمكــن تصحيحهــا. 

لا يهــم إن كان ماركيــز علــى حــق.. 
ــو  ــه أنطوني ــا قال ــق م ــا نطب دعون
غرامشــي علــى العمــل الصحفــي: 
“نحــن متشــائمون فــي مــا يتعلــق 
ــق  ــا يتعل ــون فيم ــذكاء، متفائل بال

ــالإرادة”. ب
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